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قاعدة المجتمع مهيأة للتوجه يسارا، 
ونحن في اليسار لا نواكبها

ومتفاعلتــان،  متوازيتــان  نضاليتــان،  ديناميتــان  انبثقــت 
مــن   

ٌ
موجــة انطلقــت  ومآلــه.  اليســار  حــال  ســؤال  طــرح  لتعيــدا 

أزيــال  بإقليــم  بوكمــاز  أيــت  مــن  الكبيــر،  الأطلــس  جبــال  أعمــاق 
الإقليــم،  ذلــك  ربــوع  فــي  وامتــدت   .2025 يوليــو  شــهر  مطلــع  منــذ 
لتنتقــلَ إلــى إقليــم خنيفــرة حيــث مــا زالــت ارتداداتهــا مســتمرة. ولا 
 الآخــر الــذي مثلــه احتجــاج أكاديــر 

َ
ــاز

َّ
شــك أن هــذه الموجــة، والحف

ضــد تــردي خدمــة الصحــة العموميــة، منتصــف ســبتمبر 2025،  
المغربــي.  هيــأت لانبجــاس حــراك جيــل زد 

المســألة  تفاقــم  درجــة  عــن  تعبيــر  الديناميتــان 
النيوليبراليــة علــى  الغــارات  مــن  بعــد عقــود  الاجتماعيــة 
طفيــف المكاســب الشــعبية، فــي قطاعــي التعليــم والصحــة، 
وســائر مــا ينتفــع منــه الكادحــون/ات،  وتشــديد الاســتغلال 
وقهــر النســاء، واســتفحال هشاشــة التشــغيل والبطالــة، وخنــق 

الحريــات.

تنــدرج هاتــان الديناميتــان النضاليتــان فــي ســيرورة 
مقاومــة عماليــة وشــعبية تتصــدى للهجــوم الرأســمالي، فــي 
رى إبــان حــراك 20 فبرايــر 

ُ
دورات تقــدم وتراجــع، بلغــت ذ

ومــا وازاه فــي 2011/2012 ثــم فــي حــراك الريــف المجيــد 
)-2016 2017(. بيــد أن الخاصيــة الداعيــة الــى إعمــال العقــل 
الناقــد تتمثــل فــي مكانــة اليســار ودوره فــي هــذه الســيرورة.

فتــرات  علــى  ناجمــة  تاريخيــة،  مكاســب  فبفضــل 
تحســن ميــزان القــوى لصالــح الطبقــات الشــعبية، يتميــز 
ــذات، برغــم تقــدم  ــة قائمــة ال المغــرب بوجــود حركــة نقابي
احتــواء أقســام منهــا مــن قبــل دولــة البرجوازيــة، وبوجــود 
وجمعيــة  الطلبــة،  اتحــاد  )إرث  شــبيبي  نضــال  تقاليــد 
المعطليــن...( وأخــرى تطــورت منــذ منصــف ســنوات 1990 

فــي المناطــق المهملــة.

ــة  أتاحــت هــذه المكاســب اســتمرار المقاومــة العمالي
والشــعبية، وحتــى تحقيقهــا تقدمــا نوعيــا. تجلــى بالســاحة 
العماليــة مؤخــرا فــي حــراك شــغيلة التعليــم )-2023 2024(، 
وشــعبيا  قبلــه فــي حــراك الريــف، برغــم مــا شــابهما مــن نقــص 
تنظيمــي وسياســي. بيــد أن انخــراط اليســار )المنتســب كلــه 
يســاير  لــم  المفتــرض،  بــدوره  ونهوضــه  الاشــتراكية(  إلــى 
ــا   ــه ديناميت ــا أكدت ــذا م ــة والشــعبية. وه الكفاحــات العمالي

ــان. كفــاح القروييــن/ات وحــراك جيــل زد الأخيرت

قســم مــن اليســار مقيــد بخــط قياداتــه غيــر المســتعدة 
ــره مــع نضــال كادحــي/ ــي، و لا لتضاف لحفــز النضــال العمال
الاجتماعــي«  »الســلم  منطــق  يحكمــه  القــرى،  ات 

و«الحــرص علــى الاســتقرار«. منطــق تعــزز 
بمفعــول مــآلات الســيرورة الثوريــة بالمنطقــة 
غرِقــت آمــال التغييــر فــي 

ُ
منــذ 2011، حيــث أ

مدمــرة  أهليــة  فــي حــروب  بلــدان عديــدة 
و/ أو اشــتداد الاســتبداد. والحــال أن منطــق 
»الحــرص علــى الاســتقرار« هــذا إنمــا جلــب 
هزائــم تلــو أخــرى، ليــس أقلهــا تمريــر قانــون 
ــم  ــة الإضــراب. هــذه الهزائ ــى حري ــاز عل إجه
هــي التــي تدمــر مقــدرات الطبقــات الشــعبية 
الكفاحيــة ومعهــا آمالهــا فــي التغييــر، فاتحــة 

بذلــك المجــال لتنامــي القــوى الرجعيــة، المســتعملة للديــن، 
ومشــاريعها التــي لــن تنتــج غيــر اســتمرار الرأســمالية بلبــوس 
دينــي علــى غــرار الواقــع المفــروض فــي ايــران منــذ مــا يقــارب 

نصــف قــرن.

هــذا الخــط الرســمي لقســم مــن اليســار، متجســدا فــي 
قياداتــه، يتعايــش مــع انخــراط أقســام مــن قواعــد اليســار فــي 
النضــالات العماليــة والشــعبية، فــي إطــار أحزابهــا طالمــا 
نعهــا بديــل آخــر خارجهــا. ويــدل مصيــر »الجبهــة 

ْ
لــم يُق

الاجتماعيــة المغربيــة« عــن حجــم مــا يعتــرض إســهام هــذا 
القســم مــن اليســار فــي توحيــد الفعــل النضالــي مــن عقبــات 
نوايــا   والثــوري،  الراديكالــي  اليســار  وثمــة، جهــة  ذاتيــة.  
أشــد كفاحيــة لكــن بعضــا تشــله نزوعــات عصبويــة عــن 
الفعــل الوحــدوي، متقوقعــا  حــول إدعائاتــه امتــاك »الخــط 
الصائــب«، فضــا عــن أخطــاء منهجيــات العمــل السياســي، 
التعبئــات  وتجــارب  العمالــي  النضــال  منظمــات  وفــي 
الشــعبية، الملازمــة تاريخيــا لهــذا يســار. يكفــي التذكيــر 
فــي هــذا الصــدد بتعاملــه المدمــر إبــان نضــال تنســيقيات 
الكبــرى  الحــركات  ابــان  الســلوك  هــدا  واســتمرار  الغــاء 
المشــار إليهــا. إذ بــدل الســعي لبنــاء الحــركات النضاليــة مــن 
أســفل، وحفــز تنظيمهــا وارتقــاء وعيهــا وكفاحيتهــا، ســعى 
دومــا إلــى ابتــداع أشــكال فوقيــة للتحكــم او للمســايرة التــي 

ــع الحــرج. لا تقــدم شــيئا ســوى رف

ــة أو شــعبية، إنمــا هــي فرصــة  ــة، عمالي ــة نضالي كل هب
تشــتت  تتجــاوز  كــي  اليســار  لقــوى  التاريــخ  يمنحهــا 
فعلهــا، ومــن ثمــة ضعفهــا. لــن ينهــض اليســار مــن تراجعــه 
التاريخــي، الممتــد عقــودا مفضيــة إلــى الشــتات الحالــي، 
العماليــة  النضــالات  فــي  وأعمــق  أوســع  بانخــراط  ســوى 
والشــعبية، انخراطــا يقطــع مــع خــط »الســلم الاجتماعــي« 
وتفــادي تضافــر النضــالات العماليــة و الشــعبية، ويســتخلص 
دروس عقــود »النضــال الديمقراطــي«، ويعتمــد علــى قــوى 
التغييــر الرئيســة المتمثلــة فــي الطبقــة العاملــة. افتقــار هــذه 
الطبقــة إلــى حزبهــا الخــاص أكبــر مكامــن قصــور حركــة 
النضــال العمالــي والشــعبي. لكــن هــذا الحــزب لــن يســقط 
جاهــزا مــن الســماء، بــل مــن خضــم  تنامــي هــذا النضــال 
بالــذات. وجلــي أن أولــى شــروط هــذا التنامــي إنمــا هو وحدة 
فعــل اليســار. توحيــد النضــالات العماليــة والشــعبية بــا 
اشــتراطات أيديولوجيــة و لا سياســية، وبــا حســابات ذاتيــة 
قصيــرة النظــر، هــذا هــو واجــب مناضلــي اليســار ومناضلاتــه 
التواقيــن فعــا إلــى تجــاوز تأخرنــا عــن مواكبــة الديناميــات 
النضاليــة، العماليــة و الشــعبية، التــي مــا فتــأت تتدفــق، بيــن 
مــد وجــزر، لكــن بعنفــوان لا يــكل.  وضمــن هــذا المنظــور 
الوحــدوي، الرامــي إلــى إنمــاء النضــال العمالــي والشــعبي، 
المناضــل-ة  جريــدة  أنصــار/ت  يضــم  ديمقراطيــا،  وبنائــه 

جهودهــم/ن إلــى مناضلــي/ت اليســار بشــتى روافــده. 
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مات الاتحاد الاشتراكي، الثقافة الاتحادية على قيد الحياة
بقلم؛ أزنزار

الشــعبية،  للقــوات  الاشــتراكي  الاتحــاد  ظــل 
العــام  فــي  تأسيســه  مــن  قــرن،  ربــع  زهــاء  امتــداد  علــى 
للقــوات  الوطنــي  )الاتحــاد  ســلفه  أنقــاض  علــى   1975
الشــعبية( حتــى اتضــاح نتائــج دوره فــي مــا ســمي حكومــة 
 
ٌ
تنــاوب، حــزبَ اليســار الكبيــر وعمــودَه الفقــري. صفحــة
طويــت تقريبــا فــي النصــف الثانــي مــن العقــد الأول مــن 
)فــي  مواصلــةِ  دور  لقبولــه  يكــن  لــم  إذ   .2000 ســنوات 
العالمي/صنــدوق  البنــك   

َ
سياســة واجهــة(  حكومــة 

إلــى إضفــاء  فــي »المعارضــة«  التــي ســعى  النقــد الدولــي، 
مــا  شــعبيته،  يدمــر  أن  إلا  عليهــا،  اجتماعيــة  صبغــة 
الضعــف  ونــال  اللاحقــة.  الانتخابيــة  نتائجــه  فــي  تجلــى 
مــن انغراســه الشــعبي بانشــقاق معظــم الجنــاح النقابــي 
سياســيا، وانتهــى إلــى كائــن انتخابــي مســتوعَب لا يتميــز 

عن أحزاب كان يســميها »إدارية« تعبيرا منه عن مســايرتها التامة للسياســة الرســمية. يتأســف جيل اليســار الذي حمل تلك 
التجربــة علــى كاهلــه، بأ�ســى وحنيــن وعجــز، علــى الوضــع الحالــي لحــزب »القــوات الشــعبية. وقــد جــرى مؤتمــر الأخيــر )الثانــي 
عشــر فــي 17 إلــى 19 أكتوبــر 2025( ليؤكــد أن الآلــة الحزبيــة اســتقرت علــى مــا يتيــح اســتمرار هــذا الوضــع، ومــن ثمــة الطابــع 
الواهــم لأي مراهنــة علــى انبعــاث روح الاتحــاد التاريخــي، أي مــا أشــاع مــن تصــور أيديولوجــي وسيا�ســي، فــي الجســم الــذي يحمــل 
اليــوم هــذا الاســم، تلــك الــروح تحيــا فــي هيــاكل حزبيــة أخــرى مثــل فيدراليــة اليســار، المتشــكلة مــن مكونــات اتحاديــة رافضــة 
لخــط الحــزب الرســمي فــي فتــرات مختلفــة مــن تاريخــه )المتحــدرون مــن حــزب الطليعــة ومــن تيــار الوفــاء للديمقراطيــة( وفــي 
الحــزب الاشــتراكي الموحــد )المتحــدر قســم كبيــر منــه مــن تحــول إصلاحــي لقــوى جذريــة وثوريــة(. لكــن تلــك الــروح )التصــور 

لهــا رموزهــا مــن المثقفين والإعلامييــن. فــي شــكل ثقافــة سياســية عامــة  الأيديولوجــي -السيا�ســي( تحيــا أكثــر مــن ذلــك 

الاتحــاد  حــزب  ميــاد  علــى  ســنة  خمســون  ت  مــرَّ
شــر فــي ذكــرى ميــاده 

ُ
الاشــتراكي، وقبــل عشــر ســنوات ن

ــمَّ هــذا التقييــم: 
َ

الأربعيــن مقــال بجريــدة المناضــل- ة ض
»فــي ينايــر 2015، احتفــل حــزب الاتحــاد الاشــتراكي بعيــد 
ميــاده الأربعيــن وهــو فــي حــال مــن التفســخ متقدمــة. مضى 
زمــن كان بهــذا الحــزب جنــاح رافــض للنــزوع الانتخابــوي، 
ــوري.  ــى مجــد ث ــن إل ــة بالحني ب ــة إصــاح جــذري مضبَّ برؤي
زمــن ختمــه عبــد الرحيــم بوعبيــد بطــرد معارضيــه، وحتــى 
باســتدعاء الشــرطة لاعتقالهــم، كان ذلــك قبــل ثلاثيــن ســنة. 
ومضــى زمــن كان بهــذا الحــزب جنــاح رافــض للانبطــاح 
التــام للملكيــة باســم »الوفــاء للديمقراطيــة«، لــم تعــد تربــة 
الحــزب المتغيــرة قابلــة لــه فلفظتــه، حــدث ذلــك فــي العــام 
2002. كان هــذا الجنــاح آخــر اختلاجــات جســم يغــوص 
الحــزب  غــدا  مــذاك  الملكيــة.  مــع  »التوافــق  أوحــال  فــي 
مجــرد مســتنبت لمقتنصــي فــرص الترقــي الاجتماعــي عبــر 
الحســنية،  الديمقراطيــة  الزائفــة،  الديمقراطيــة  مؤسســات 

المحليــة منهــا والوطنيــة« ]1[.

المعضلة أكبر من اختصارها في أزمة تنظيمية

للاتحــاد  عشــر  الثانــي  المؤتمــر  عــن  مقــال  فــي 
الاتحــاد  مــآل  أنــوزلا  علــي  الصحفــي  عــزا  الاشــتراكي، 
لــه مــن »ضميــر اليســار المغربــي وعقلــه  الاشــتراكي وتحوُّ
ــر ممــا  ــر الســخرية والشــفقة أكث ــى حــزب »يثي المفكــر« إل

يثيــر النقــاش«، عــزاه إلــى »غيــاب الديمقراطيــة الداخليــة، 
ــولاء  ــدار بمنطــق ال

ُ
ــة خاصــة ت ــى مِلكي وتحــوّل الأحــزاب إل

لا بالكفــاءة، وبالانضبــاط لا بالحــوار والنقــاش وبالمبايعــة لا 
.]2[ والتصويــت«  بالانتخــاب 

طبعــا، لا أحــد يُنكــر الــدور الكبيــر للآليــات التنظيميــة 
وتطورهــا  الأحــزاب  حيــاة  فــي  الداخليــة  والديمقراطيــة 
ــر ســوى عــن  عبِّ

ُ
ــي آخــر المطــاف لا ت ــا ف ــا، لكنه وانحطاطه

المشــروع السياســي للأحــزاب وطبيعــة قيادتهــا. فمــا اعتبــره 
علــي أنــوزلا قــوة الاتحــاد الاشــتراكي فــي الماضــي، أي أنــه 
»صــاغ بلغــة المثقفيــن والعمّــال والطلبــة حلــم ›المغــرب 
الممكــن‹«، هــو نفســه الجينــة السياســية التــي حملــت بذور 
فشــل الاتحــاد الاشــتراكي كقــوة سياســية برجوازيــة معارضــة 
مــن مواقــع الدفــاع عــن مصالــح أقســام برجوازيــة مســتاءة مــن 
الاقتصــادي  الاغتنــاء  وفــرص  للســلطة  الملكيــة  احتــكار 
الكبيــرة. لقــد صــاغ الاتحــاد الاشــتراكي مشــروعه الرأســمالي 
الوطنــي، »بِـــلغة العمــال والطلبــة«، لكــن مصالــح هــؤلاء لــم 
 مجــال »اللغــة«، بينمــا المضمــون الفعلــي للمشــروع 

َّ
تتعــد

ورد  مــا  وهــذا  برجوازييــن«،  »مثقفيــن  صياغــة  مــن  كان 
فــي المقــال المنشــور فــي جريــدة المناضــل- ة المنــوه بــه 
هــة للاتحــاد الاشــتراكي  أعــاه: »كانــت النــواة الصلبــة الموجِّ
مثقفيــن بورجوازييــن، حاملــي مشــروع رأســمالية أقــل تبعية، 
ــكان  ــون إم ــن يتوهم ــم الخــوف مــن نضــال الكادحي جعله

ــم أحلامهــم«. ــة لتلائ إصــاح الملكي

كانــت عبــارة »القــوات الشــعبية« التــي يُحتفــى بهــا 
عــادة، صيغــة لإلحــاق الطبقــات الشــعبية بمشــروع سياســي 
لحــزب يقــوده مثقفــون برجوازيــون ويصوغــون برنامجــه، 
بنيــة  نفــس  يعكــس  بذلــك  الاشــتراكي  الاتحــاد  وكان 
المجتمــع البرجــوازي: الكادحــون- ات المخدعــون- ات فــي 
اعــون فــي أعلــى، مــا جعــل القاعــدة يســارية 

َّ
أســفل والخد

ــادة.  ــن القي ــر م أكث

انهــار هــذا المشــروع الاتحــادي فــي نهاية التســعينيات، 
بعــد استســام الاتحــاد الاشــتراكي الناجــز أمــام المَلكيــة، 
 ،1998 ســنة  الحكوميــة  واجهتهــا  فــي  المشــاركة  بقبولــه 
فــي إطــار منــاورة سياســية ضخمــة قادتهــا المَلكيــة لتأميــن 
انتقــال الحكــم مــن ملــك علــى وشــك الرحيــل )الحســن 

ــي عهــده )محمــد الســادس(. ــى ول ــي( إل الثان

انهار الاتحاد الاشتراكي... لا تزال الثقافة الاتحادية 
على قيد الحياة

لا  التابعــة  والرأســمالية  السياســي  الاســتبداد  كــون 
يــزالان قائمــان، فذلــك يمثــل تربــة خصبــة لاســتمرار الثقافــة 
الاتحاديــة )اســتراتيجية وتكتيــكا(، حتــى وإن انهــار الحــزب 
الاتحــادي  المشــروع  يــزال  لا  سياســيا.  وأفلــس  تنظيميــا 
محمــولا مــن طــرف قــوى سياســية مثــل الحــزب الاشــتراكي 
ــد وفيدراليــة اليســار الديمقراطــي ومثثفيــن جامعييــن  الموحَّ
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أنفســهم  يدعــون  وصحفييــن  ليبرالييــن  اقتصــاد  وخبــراء 
»مســتقلين«، ولا يــزال عبــد الرحيــم بوعبيــد هــو المثــال 
المثقفيــن  وأولئــك  الحزبيــن  لهذيــن  السياســي  الأعلــى 

والصحفييــن. والخبــراء 

مــا كان جوهــر المشــروع الاتحــاد البوعبيــدي؟ إنــه مــا 
أســماه هــذا الأخيــر »اســتراتيجية النضــال الديمقراطــي«؛ 
أي تغييــر المجتمــع باســتعمال مؤسســات الدولــة، وكان 
الديمقراطيــة  الاشــتراكية  الأحــزاب  قواعــد  إحــدى  ذلــك 
ــة، لكــن بخصوصيــات محليــة؛ أي المشــاركة فــي  التقليدي
ــر  ــكان التغيي ــة بوهــم إم ــا المَلكي لته ــي فصَّ المؤسســات الت
مــن الداخــل، وكانــت النتيجــة أن تلــك المؤسســات هــي 
التــي غيــرت الحــزب بلفــظ بقايــا الشــعبوية الراديكاليــة )مــا 
الاشــتراكي(،  الديمقراطــي  الطليعــة  إلــى حــزب  ســيفضي 
وجــذب ممتهنــي السياســة فــي المؤسســات، أي الوصولييــن 
والانتفاعييــن، بــل حتــى تحويــل قســم مــن المناضليــن إلــى 

ــاء. ــرص اغتن قناصــي ف

ــا تحــاول  هــذا المشــروع الاتحــادي البوعبيــدي هــو م
الاتحاديــة  الاســتراتيجية  ورثــا  الذيــن  الحزبيــن  قيــادة 
ــد وفيدراليــة اليســار( إحيــاءه، لكــن فــي  )الاشــتراكي الموحَّ
ســياق مختلــف كليــا وميــزان قــوى متغيــر جذريــا. إلا أن 
تلــك الثقافــة الاتحاديــة لا يــزال لهــا تأثيــر ضخــم جــدا، وهــو 
مــا يفســر قــدرة الحزبيــن )خصوصــا الاشــتراكي الموحــد( 
التأثيــر سياســيا علــى نضــالات الشــبيبة )مثــل حــراك 20 

فبرايــر وجيــل- زد(.

لا يمكــن الحديــث عــن نهايــة »أوهــام الإصلاحيــة 
الليبراليــة وإفــاس خياراتهــا السياســية«، رغــم »تفســخها 
التنظيمــي وتفــكك قاعدتهــا«، فهــذه الأخيــرة ليســت شــرطا 
لاســتمرار أوهــام الإصلاحيــة الليبراليــة. كانــت قــوة الاتحــاد 
علــى  برجوازييــن  مثقفيــن  تأثيــر   

ُ
»قــوة هــي  الاشــتراكي 

طبقــات أخــرى بقــدر مــا لــم تتوصــل هــذه الأخيــرة بعــد إلــى 
ــى هــذا فــي كل 

َّ
أيديولوجيــة سياســية خاصــة بهــا«. وقــد تجل

النضــالات التــي هــزت البلــد فــي العقديــن الأخيريــن. فحــراك 
العشــرين مــن فبرايــر كان تحــت شــعارات تلــك »الأوهــام 
لــة 

ِّ
متمث السياســية«،  وخياراتهــا  الليبراليــة  الإصلاحيــة 

فــي المنــاداة بـ«المَلكيــة البرلمانيــة« و«محاربــة الفســاد« 
ــه »اقتصــاد الريــع والاحتــكار« والتركيــز آنــذاك  المقصــود ب
علــى المحيــط المباشــر للملــك )مثــل الهمــة والمجيــدي(. 
ــة ســنة 2018  وكانــت حملــة مقاطعــة الشــركات الاحتكاري
تحــت نفــس الشــعارات: »مناهضــة زواج الســلطة والمــال« 
والتركيــز علــى الشــركات الاحتكاريــة لا علــى الرأســماليين 
ــار، وهــو نضــال شــباب جيــل-  بمجملهــم، وآخــر نضــال جب
بإقالــة  والمطالبــة  الشــعارات  نفــس  أيضــا تحــت  زد كان 
أخنــوش، وحيــث كان لمثقفيــن معارضيــن ليبرالييــن، مثــل 
عبــد الرحيــم الجامعــي وبنشمســي وأقصبــي، التأثيــر الأكبــر 

ــة السياســية علــى أولئــك الشــباب. مــن الناحي

لا  الليبراليــة  للإصلاحيــة  »التاريخــي«  الإفــاس  إن 

ــت »عمليــا« عــن التأثيــر فــي الشــعب، 
َّ
يعنــي أن أوهامهــا كف

وهــو نفــس مــا يصــدق علــى البرلمانيــة، فكــون هــذه الأخيــرة 
قــد أفلســت قبــل قــرن مــن الزمــان لا يعنــي أن مفعــول الأوهام 
البرلمانيــة زال فــي صفــوف الشــعب. ومــن شــأن اســتنتاج 
سياســي مثــل »إفــاس الأوهــام الإصلاحيــة الليبراليــة« أن 
يكــون لــه مســتتبعات سياســية خطيــرة: 1( عــدم الانتبــاه إلــى 
خطــورة اســتمرار تأثيــر تلــك الأوهــام علــى الجماهيــر؛ 2( قــد 
يؤخــذ مــن يتبنــى ذلــك الاســتنتاج السياســي علــى حيــن غرة 
بانبعــاث قــوة سياســية ليبراليــة معارضــة، فقــد ســبق لحــزب 
لاســتقلال أن عــاد إلــى المعارضــة مشــاركة فــي الجلبــة التــي 
قادتهــا الكتلــة الديمقراطيــة فــي بدايــة التســعينيات مناديــة 
للأوهــام  الخطيــر  المنافــس  أن   )3 دســتورية؛  بإصلاحــات 
الإصلاحيــة الليبراليــة، حاليــا ليــس قــوة ثوريــة جذريــة، وإنمــا 
قــوة سياســية أكثــر خطــورة وهــي الحركــة الرجعيــة الدينيــة، 
ــران عــن مصالــح طبقيــة  تعبِّ قوتــان سياســيتان  وكلاهمــا 

ومشــاريع سياســية غيــر عماليــة.

الليبراليــة  للمعارضــة  التنظيمــي  »التفســخ  أن  كمــا 
وتفــكك قاعدتهــا الاجتماعيــة«، لا يعنــي بــدوره أن الأوهــام 
ــة  ــة الليبرالي ــام الإصلاحي ــا. إن الأوه ــت عملي ــة انتف الليبرالي
حتــى وإن لــم تمتلــك شــكلا تنظيميــا، إلا أنهــا تملــك قــوة 
العــادة، قــوة التقاليــد السياســية، التــي تســتمر فــي الحيــاة 
ــوة سياســية  ــات، ويمكــن أن تنبعــث كق ــكار وكتوجه كأف
ــا دام  ــة، م ــة هــزة سياســية قوي ــي حال ــد ف ــة مــن جدي تنظيمي
شــرط بقائهــا قائمــا. فقــوة الاتحــاد الاشــتراكي لــم تكــن 
المالكيــن  علــى  أو  البرجوازيــة  علــى  الاســتناد  فــي  يومــا 
الصغــار، بالمــدن والقــرى، بــل كانــت قــوة تأثيــر مثقفيــن 

برجوازييــن علــى طبقــات أخــرى بقــدر مــا لــم تتوصــل 
هــذه الأخيــرة بعــد إلــى إيديولوجيــة سياســية خاصــة 
 إلــى 

ُ
بهــا. ومــا دامــت الطبقــة العاملــة لــم تتوصــل بعــد

ــي  ــة خاصــة بهــا«، فإنهــا ســتظل هــي وباق »أيديولوجي
لأوهــام  الجبــار  التأثيــر  تحــت  الشــعبية،  الطبقــات 
محمولــة  الأخيــرة  هــذه  ولأن  الليبراليــة.  الإصلاحيــة 
حاليــا عبــر الصحافــة الالكترونيــة ومثقفيــن وخبــراء 
وصحفييــن فــإن أكثــر قابليــة للانتشــار فــي صفــوف 

شــباب يرفــض النزعــة الحزبيــة.

بإنهاء  وحده كفيل  العاملة  الطبقة  استقلالية 
الإصلاحية الليبرالية  الأوهام 

تحــت  وتنظيماتهــا  العاملــة  الطبقــة  دامــت  مــا 
تأثيــر »الأوهــام الليبراليــة الإصلاحيــة«، فــا يمكــن 
الحديــث عــن إفــاس هــذه الأخيــرة. لايقتصــر تأثيــر 
يتعــداه  بــل  وحدهــا،  النقابــات  علــى  الأوهــام  تلــك 
ــا  ــا وعملي ــى قســم مــن اليســار الــذي يســتبطن نظري إل
أفــكار وتوجهــات المعارضــة الليبراليــة، فالتركيــز علــى 
والمــال،  الســلطة  وزواج  والاحتــكار  الريــع  مناهضــة 
يمثــل جــزءا مهمــا مــن خطــاب اليســار الجــذري نفســه.

ــن مــن بنــاء قــوة سياســية يســارية 
َّ
عندمــا يُتمك

الأوهــام  نهايــة  إمــكان  عــن  الحديــث  يمكــن  عماليــة 
الليبراليــة الإصلاحيــة، فهــذه الأخيــرة ســتظل حيــة مــا دام 
المجتمــع الرأســمالي قائمــا والاســتبداد السياســي راســخا. 
ولا يمكــن بنــاء هــذه القــوة السياســية إلا بتعــاون صــادق 
ورفاقــي بيــن قــوى اليســار الجــذري والطلائــع التــي يفرزهــا 

والشــعبي. العمالــي  النضــال 

كمــا كان الحــال بالنســبة للاتحــاد الاشــتراكي، فــإن 
الحــزب  أي  السياســي،  مشــروعه  ورثــا  اللذيــن  الحزبيــن 
الاشــتراكي الموحــد وفيدراليــة اليســار الديمقراطي، يضمان 
قيــادة بمشــروع سياســي برجــوازي يريــد بنــاء رأســمالية نقيــة 
ــة منخرطــة  ــس الشــريف، وقاعــدة كفاحي ــى التناف قائمــة عل
والنضــالات  العماليــة  المقاومــات  فــي  وصــدق  بمبدئيــة 
الشــعبية اليوميــة. وبدورهــا، لا يمكــن بنــاء قــوة يســارية 
ــع هــذه  ــي م ــاح الصــادق والتعــاون الرفاق ــة دون الانفت عمالي

القاعــدة الكفاحيــة فــي ذينــك الحزبيــن. 

إحالات

»الاتحــاد   ،)13-04-2015( جديــد  محمــود   -]1[
حــزب  إلــى  راديكاليــة  شــعبوية  أصــول  مــن  الاشــتراكي: 
https://www.almounadila. ،»برجــوازي ســافر، ومنحــط

.info/archives/1846

أســطورة  »نهايــة   ،)22-10-2025( أنــوزلا  علــي   -]2[
https://www.alaraby. ،»الاتحــاد الاشــتراكي« المغربــي«
co.uk/opinion/نهاية-أسطورة-الاتحاد-الاشــتراكي-

المغربــي.

مات الاتحاد الاشتراكي، الثقافة الاتحادية على قيد الحياة
بقلم؛ أزنزار تتمة الصفحة 03
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التتمة في الصفحة 06

حراك جيل زد 212: سياق النشوء والخصائص والآثار الممكنة 
مقابلة مجلة انبركور للرفيق إسماعيل، مدير جريدة المناضل-ة

1 - في اي سياق انبثقت حركة جيل زد 212 ؟ 

تميــز ســياق ظهــور حركــة جيــل زد 212 بدرجــة عاليــة مــن احتقــان الوضــع الاجتماعــي 
بتراكــم الاســتياء الشــعبي. يعيــش البلــد موجــد غــاء غيــر مســبوقة منــذ أربــع ســنوات، ظــل 
لــم تولــد نضــالات كالتــي شــهدها 2007-2006 بظهــور  الاســتياء منهــا مكتومــا حيــث 
تنســيقيات ضــد الغــاء. فضــا طبعــا عن تردي الخدمــات العامة، بمقدمتهــا التعليم والصحة، 
واستشــراء البطالــة، بعــد عقــود مــن تطبيــق صــارم لتوجيهــات البنــك العالمــي وصنــدوق النقــد 
ــات  ــز الوضــع منــد قمــع حــراك الريــف ســنة 2017 بخنــق إمكان ــي. وبوجــه الإجمــال تمي الول
التحــرك النضالــي وحريــة التعبيــر )رقابــة صارمــة لاعتقــال المدونيــن- ات والصحفييــن- ات(. 
فــكان أن اتخــذت المقاومــة الشــعبية فــي العــام 2018 شــكل حملــة مقاطعــة لمنتجــات عــدد 
مــن الشــركات، احتجاجــا علــى الغــاء، كانــت منهــا شــركة محروقــات الوزيــر الأول الحالــي، 
أحــد كبــار رأســماليي البلــد )يمتلــك ثــروة صافيــة تبلــغ 2 مليــار دولار أمريكــي(. وتراجعــت 
حركــة النضــال الشــعبي بالمناطــق المهملــة )كانــت انطلقــت فــي النصــف الثانــي مــن ســنوات 

1990، وبلغــت ذرى فــي ســيدي ايفنــي 2008-2005 والريــف 2016-2017(. ]

نشــأت حركــة نضــال شــعبي بعــد آثــار زلــزال الحــوز )ســبتمبر 2023(، تعرضــت للقمــع 
ــي مشــكلة  ــدة تعان ــاخ، باتــت مناطــق عدي ــر المن ــر تغي وســجن بعــض قادتهــا. وبالنظــر لتأثي
المــاء الشــروب، مــا دفــع بنضــالات متزايــدة لا ســيما بالعالــم القــروي، فــي بــؤر متعــددة لكنهــا 

لــم تحــظ بفرصــة تنســيقها بفعــل ضعــف قــوى اليســار.

إلــى أن انطلــق حــراك فجيــج )نوفمبــر 2023( بصــدد تدبيــر للمــاء ســائر نحــو  هــذا 

خصخصــة خدماتــه. وشــهد البلــد نضــالات شــبيبية فئويــة، أبرزهــا نضــال طلــب كليــات 
الصحــة...  قطــاع  وشــغيلة  المتعاقديــن  والمدرســين  الطــب، 

ثــم جــاءت موجــه النضــالات الشــعبية هــذا العــام بمســيرة آيــت بوكمــاز، فــي يوليــو 
الماضــي، دامــت يوميــن بيــن الجبــال نحــو مدينــة أزيــال، مــن أجــل مطالــب اجتماعيــة 
ــة الطرقيــة والرقميــة...(. كانــت هــذه  ــاء الســكن القــروي وفــك العزل )تعليــم وصحــة وحــق بن
المســيرة الظافــرة بدايــة موجــة مــن المســيرات الشــبيهة بالإقليــم. وبنحــو مــواز شــهدت مناطــق 
أخــرى احتجاجــات شــعبية بســبب نــدرة مــاء الشــرب )يعيــش المغــرب موجــة جفــاف غيــر 
مســبوقة مســتمرة منــذ 10 ســنوات(، فضــا عــن حــراك شــعبي بمدينــة تاونــات بفعــل الوضــع 
ــرا جــاءت شــرارة انطــاق حركــة جيــل زد  الاجتماعــي المتــردي مــن جميــع النواحــي. وأخي
مــن الاحتجــاج أمــام المستشــفى الجهــوي بأكاديــر يــوم 14 ســبتمبر 2025. فبفعــل التقشــف 
المديــد فــي الإنفــاق الصحــي باتــت المستشــفيات العموميــة فــي حالــة مــن التدهــور  تجعلهــا 
لا تلبــي أدنــى حاجــات المواطنيــن- ات. وهــي سياســة مقصــودة تــروم تنفيــر المواطــن- ة مــن 
تحــت لــه كل الأبــواب وشــهد تطــورا  كبيــرا جــدا 

ُ
القطــاع العــام نحــو القطــاع الخــاص الــذي ف

بالانتقــال مــن المصحــات إلــى المركبــات الصحيــة الضخمــة. كان لاحتجــاج أكاديــر صــدى 
كبيــر علــى صعيــد وطنــي لا ســيما أنــه ووجــه بالقمــع وكان فرصــة للعديــد مــن ضحايــا النظــام 

الصحــي العمومــي لعــرض حالاتهــم المأســاوية.

ــوم 27  ــل زد ي ــق احتجــاج حركــة جي ــر، انطل ــل مــن أســبوعين مــن شــرارة أكادي بعــد أق
ســبتمبر 2025. 

أحدثــت النضــالات التــي خيضــت مؤخــرا تحــت لــواء جيــل- زد212 رجــة اجتماعيــة وسياســية فــي البلــد. تدفــق إلــى الاحتجــاج 
تهــا عقــود مــن سياســات التقشــف وتشــجيع القطــاع الخــاص والمديونيــة. كانــت أعنــف  ضحايــا الكارثــة الاجتماعيــة التــي أعدَّ
النضــالات فــي المراكــز الشــعبية والعماليــة، حيــث يكتــوي الشــعب أكثــر بنيــران تلــك السياســات. واجهــن الدولــة تلــك بالقمــع 
الاعتقــال وأحــكام قضائيــة ســريعة، لبــث الرعــب فــي نفــوس الشــعب، وعــزل طليعــة شــباب جيــل- زد عمــن يمكــن أن يشــكل 

القاعــدة الجماهيريــة لتلــك -النضــالات.
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من   212 زد  جيل  حراك  سياق  عن  هذا   -  2
ية النضال الاجتماعي الشعبي، ماذا عن السياق  زاو

العمالي؟

ــام  ــاث أي ــد ث ــا بع ــل زد 212 نضاله ــدأت حركــة جي ب
مــن دخــول قانــون مانــع عمليــا للإضــراب العمالــي حيــز 
تاريخيــة  هزيمــة  القانــون  هــذا  تمريــر   يمثــل  التنفيــذ. 
للحركــة العماليــة المغربيــة، ويشــير إلــى حالــة الضعــف البالغ 
التــي باتــت عليهــا، وجعلــت تأثيرهــا علــى الشــباب المُقــدم 
علــى النضــال منعدمــا. فبســبب هيمنــة قــوى سياســية غيــر 
ــم الناتجــة عــن  ــت الهزائ ــة، توال ــي الحركــة النقابي ــة ف عمالي
الدولــة  تدمــج  حيــث  الاجتماعيــة«،  »الشــراكة  منطــق 
القيــادات النقابــات فــي كل خطــة لضــرب المكاســب. بــدءا 
بمــا ســمي الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن النيوليبرالــي 
)1999( الــذي فتــح بــاب تدميــر خدمــة التعليــم العموميــة 
لصالــح رأس المــال المســتثمر فــي القطــاع، وإعــادة هيكلــة 
الحمايــة الاجتماعيــة )التأميــن الصحــي والتقاعــد( بنفــس 
المنطــق النيوليرالــي، وتعديــل قانــون الشــغل نحــو مزيــد 
مــن الهشاشــة وضــرب مكاســب تاريخيــة، ونقــل مناهــج 
تدبيــر قــوة العمــل فــي القطــاع الخــاص إلــى قطاعــات الدولــة 
عــن  فضــا  هــذا  الاســتغلال...(.  تشــديد  مؤقتــة،  )عقــود 
عجــز الحركــة النقابيــة عــن التصــدي للخصخصــة الزاحفــة 
ــة واستشــراء الهشاشــة  ــة المرتفع ولسياســة معــدلات البطال
وقمــع الحريــات النقابيــة )لا تــزال بالقانــون المغربــي نصــوص 
إضــراب  وتمنــع  العمــل(  حريــة  )عرقلــة  الإضــراب  تجــرم 
ــى ســنة 1958( وتمنــع الإضــراب  ــون يعــود إل الموظفيــن )قان
 
َ
بالتســخير(. أضعفــت سياســة البروقراطيــات النقابيــة النقابــة
العماليــة وأفقدتهــا الاعتبــار، فــراح غضــب الشــغيلة يعبــر 
ــي  ــة زادت المشــهد النقاب ــي تنســيقيات فئوي ــن نفســه ف ع

تشــظيا وتفــككا. طبعــا تســتمر المقاومــة العماليــة فــي آخــر 
ــن الحــق  ــا ع ــاع )نضــال ضــد التســريح، ودفاع خطــوط الدف
النقابــي...( لكنهــا مشــتتة بــا برنامــج نضــال موحــد، ولا 
أفــق سياســي. كان أكبــر نضــال ضمــن هــذا الإطــار إضــراب 
شــغيلة التعليــم طيلــة ثلاثــة أشــهر متصلــة )2023-2024( 
بمكاســب  يعصــف  أساســي  نظــام  لفــرض  هجــوم  لصــد 
ويفــرض ظــروف عمــل قاســية. تميــز هــذا الحــراك بظهــور 
تنســيقيات جديــدة عبــأت الشــغيلة، شــملت حتــى قواعــد 
ــة. حقــق الحــراك  ــات التــي ســاير معظمهــا خطــة الدول النقاب
نصــرا جزئيــا بتراجــع الدولــة عــن بعــض بنــود النظام الأساســي 
ــت  ــا، فاق ــر مســبوقة تاريخي ــي الأجــور غي ــادة ف ــزاع  زي وبانت
ــرضِ الشــغيلة 

ُ
زيــادة أيــام حــراك 20 فبرايــر 2011، إلا أنهــا لــم ت

 مــن مفعولهــا. إلا أن انعــدام يســار 
َّ
لأن التضخــم والغــاء حــد

التنســيقيات،  لحركــة  قاعــدي  تهيــكل  دون  حــال  نقابــي 
ــن  ــن كبيري ــى قطاعي ــل ال ــداد الإضــراب بالأق وكــذا دون امت
ــر  ــف أجي ــة )90 أل ــات الترابي ــة: الجماع ــات الدول ــن قطاع م
وأجيــرة( و الصحــة )80 ألــف أجيــر و أجيــرة(، امتــداد كان 
مــن شــأنه التمهيــد لإضــراب عــام يعيــد للحركــة النقابيــة 

ــدة. ــا جدي ــة وآفاق حيوي

عــوض هــذا واصلــت القيــادات النقابيــة سياســة التعــاون 
مــع الدولــة بقبولهــا إصــدار قانــون ينســف حريــة الإضــراب، 
قبلــت  كمــا  بمعارضتــه.  بالتظاهــر  اســتصداره  ومواكبــة 
ــة الإصــاح المضــاد لأنظمــة التقاعــد، بعــد إصــاح  مواصل
ــة إلــى  أول فــي العــام 2016 )رفــع ســن تقاعــد موظفــي الدول
63 وخفــض المعاشــات وزيــادة مبلــغ الاقتطــاع مــن الأجــور(. 
وأخيــرا قبلــت القيــادات النقابيــة تعديــل قانــون العمــل ســيرا 

نحــو مزيــد مــن الهشاشــة.

النقابيــة  الحركــة  أزمــة  عمقــت  جوهريــة  تراجعــات 

العاملــة. الطبقــة  بأنظــار  الاعتبــار  وأفقدهــا 

فوجئــت  المغربيــة  النقابيــة  الحركــة  ان  إذن  يتضــح 
بحــراك جيــل زد212 وهــي فــي حالــة مــن الضعــف التنظيمــي 
ومــن هيمنــة قيــادات متعاونــة مــع الدولــة، مــا يجعلهــا عاجــزة 
عــن إســناد نضــال الشــباب والتجــاوب معــه وفــق مــا يقتضــي 

الواجــب النضالــي.

توجهــه  )بعضهــا  النقابيــة  القيــادات  موقــف  ليــس 
أحــزاب معارضــة إصلاحيــة أو رجعيــة دينيــة وأخــرى فــي 
ســارت  النهــج  فنفــس  جديــدا،  للقصــر(  مباشــرة  تبعيــة 
أيــام حــراك 20 فبرايــر 2011، وعمقتــه بعــد تحــول  عليــه 
ــى حــرب أهليــة بالتركيــز علــى  ــة فــي ســوريا إل الثــورة البادئ
حمايــة الاســتقرار والســلم الاجتماعــي بنحــو فــاق حــرص 
الدولــة عليهمــا. وتأكــد هــذا إزاء حــراك الريــف ومجمــل 
تتفــادي  المهملــة.  بالمناطــق  الشــعبي  النضــال  موجــة 
البيروقراطيــات النقابيــة علــى الــدوام أي تضافــر للنضاليــن 
وحفــظ  الاجتماعــي  الســلم  بمنطــق  والشــعبي  العمالــي 

الاســتقرار...

نحــن إذن بعيــدون عــن مثــال مدغشــقر حيــث نســقت 
حركــة جيــل زد مــادا عبــر انترنــت مــع النقابــات للدعــوة الــى 

اضرابــات وطنيــة.

3 - ما القاعدة الاجتماعية لحركة جيل زد 212، 
نضالها؟ وأشكال  ومطالبها، 

الكارثــة  توجــد  النضــالات،  هــذه  خلفيــة  فــي 
الاجتماعيــة التــي أبرزتهــا إلــى الواجهــة السياســية والإعلامية 
جائحــة كوفيــد- 19: أكثــر مــن 4.5 مليــون أســرة فــي حاجــة 
إلــى دعــم اجتماعــي، فقــدان مئــات الآلاف مــن مناصــب 
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الشــغل بســبب الجائحــة ومواســم الجفــاف المتواليــة، تــردي 
الخدمــات العموميــة )خصوصــا الصحــة( بســبب عقــود مــن 

سياســة التقشــف ودعــم القطــاع الخــاص... إلــخ.

آليــات ميلادهــا  212 حتــى بحكــم  حركــة جيــل زد 
وذوي  رقميــا،  الناشــطين  مــن  شــباب  حركــة  واشــتغالها 
ــذي  ــم ال ــم متقــدم، مــن خريجــي نظــام التعلي مســتوى تعلي
يصطدمــون بطبيعــة ســوق العمــل، حيــث مســتويات البطالــة 

العاليــة وانتشــار هشاشــة التشــغيل.

بلغــت نســبة البطالــة فــي الفئــة العمريــة 24-15 )معظــم 
جيــل زد( %35.8، و%47 فــي المناطــق المدينيــة. ويتســم 
معظــم فــرص العمــل المعروضــة علــى الشــباب بهشاشــة 
هــي  المــدة  محــدودة  العمــل  عقــود  باتــت  بالغــة حيــث 
القاعــدة بعــد تعميــم المناولــة وشــركات التشــغيل المؤقــت. 
ــرط الاســتغلال،  ــات تشــغيل الشــباب بف ــز قطاع ــا تتمي كم
ومراكــز  أجيــر(   120 000( الحراســة  قطــاع  الأبــرز  مثالهــا 

والكابــاج   )130 000( النــداء 

اتخــذت مطالــب الحركــة  فــي البدايــة طابعــا اجتماعيــا 
عامــا، تنقصــه الدقــة والبعــد 
تبنــت  المباشــر.  السياســي 
الحركــة شــعار »لا نريــد كأس 
العالــم الصحــة أولا«، الــذي 
نشــرته بقــوة صرخــة أكاديــر 
وطالــب  ســبتمبر،   14 يــوم 
التعليــم  قطاعــي  بإصــاح 
والصحــة  وتحســين ظــروف 
الفســاد. ومحاربــة  المعيشــة 

إقالــة  مطلــب  أمــا 
 3 يــوم  الحكومــة فقــد ظهــر 

أكتوبــر، معبــرا عــن أوهــام بصــدد تغييــر حكومــات الواجهــة 
الــذي لا يمــس جوهــر السياســة النيوليبراليــة، والــذي كان 
ســيكون مجــرد مخــرج سياســي زائــف يفــش ديناميــة نضــال 
ــة الواجهــة  ــد حكوم ــى غــرار تجدي ــل زد 212 عل حركــة جي
إبــان حــراك 20 فبرايــر 2011 الــذي أســهم فــي إطفــاء هــذا 

الحــراك.

بعــد ســتة أيــام مــن الاحتجــاج  دققــت الحركــة مطالبهــا 
ثمانيــة  مــن  قائمــة  فــي  الملــك،  إلــى  مباشــرة  الموجهــة 
مطالــب: إقالــة حكومــة عزيــز أخنــوش، لفشــلها فــي حمايــة 
نزيــه  قضائــي  مســار  إطــاق  للمغاربــة؛  الشــرائية  القــدرة 
لمحاربــة الفاســدين؛ حــل الأحــزاب السياســية المتورطــة 
التمييــز،  وعــدم  المســاواة  مبــدأ  تفعيــل  الفســاد؛  فــي 
والتعليــم  الصحــة  فــي  للشــباب  متكافئــة  فــرص  بضمــان 
والشــغل، بعيــدا عــن الزبونيــة والمحســوبية؛ تعزيــز حريــة 
فــي الاحتجــاج السياســي؛ إطــاق ســراح  التعبيــر والحــق 
الســلمية؛  بالاحتجاجــات  المرتبطيــن  المعتقليــن  جميــع 
الإفــراج عــن كافــة معتقلــي الــرأي والانتفاضــات الشــعبية 

للمســاءلة  علنيــة  وطنيــة  جلســة  الطلابيــة؛  والحــراكات 
الملــك. إشــراف  تحــت 

صــادرة  وثيقــة  تلــت 
يــوم 10 اكتوبــر بعنــوان ملــف 
مطلبــي لشــباب المغــرب: »من 
أجــل تفعيــل العقــد الدســتوري 
النمــوذج  طمــوح  وتحقيــق 
تســتند  الجديــد«،  التنمــوي 
عنوانهــا  مــن  يتجلــى  كمــا 
بــدءا  الدولــة  خطــاب  علــى 
رفضتــه  الــذي   2011 بدســتور 
ومجمــل  فبرايــر   20 حركــة 
المعارضــة السياســية، وصــولا إلــى مــا يســمى »النمــوذج 
التنمــوي الجديــد« المحكــوم بمنطــق نيوليبرالــي صــاف. 
مهمــا انطــوت المطالــب علــى أوهــام، فهــي تعكــس ديناميــة 
تســيس واســعة جــدا بيــن الشــباب الــذي طالمــا اعتبــر عازفــا 
عــن السياســة، ديناميــة ســرعان مــا أســقطت قســما مــن تلــك 
الأوهــام بعــد الآمــال العريضــة التــي علقتهــا حركــة جيــل زد 
212 علــى تدخــل شــخصي مــن الملــك. آمــال خيبهــا الملــك 

فــي خطابــه فــي افتتــاح دورة البرلمــان يــوم 10 اكتوبــر.

قياســا بحــراك 20 فبرايــر 2011، الــذي أطلقــه شــباب 
متأثــر بقيــام الثــورة فــي تونــس ومصــر ،تقــف حركــة جيــل زد 
ــى مــن الناحيــة السياســية. كان شــعارا  121 فــي مســتوى أدن
ــة  حــراك 20 فبرايــر الرئيســين : »حريــة، كرامــة فبرايــر[، عدال
اجتماعيــة« و«الشــعب يريــد اســقاط الاســتبداد والفســاد«. 
احتفــظ شــباب جيــل زد 212 بالشــعار الأول ونصــف الشــعار 
الثانــي، حيــث لــم ينــادوا باســقاط الاســتبداد. تصــور شــباب 
المطلقــة  الملكيــة  بإبــدال  الاســتبداد  إســقاط  فبرايــر   20
ــة حيــث يســود الملــك ولا يحكــم. أوضــح  بأخــرى برلماني

ــه علــى ديســكورد  بــاغ  لحركــة جيــل زد212، جــرى تداول
يــوم 18 شــتنبر، أن المجموعــة “تؤكــد بوضــوح أنهــا ليســت 
ــر  ــى العكــس، تعتب ــل عل ــك، ب ــة ولا ضــد المل ضــد الملكي
النظــام الملكــي جــزءا مــن اســتقرار المغــرب واســتمراره”، 
وأنهــا تطالــب بـــ “إصــاح جــذري وتغييــر إيجابــي داخــل 
إطــار الدولــة ومؤسســاتها، بحيــث تكــون الأولويــة للتعليــم، 
الصحــة، التشــغيل، ومحاربــة الفســاد، حتــى يعيــش المواطــن 

ــة«. ــة اجتماعي ــة وعدال ــي بكرام المغرب

أمــا أشــكال نضــال حركــة جيل زد212، فهــي الاحتجاج 
منــذ  ووجهــت  مســيرات،  إلــى  يتحــول  بعضهــا  بالشــارع 
اليــوم الأول بقمــع واعتقــالات. ثــم لانــت قبضــة الســلطة 
شــيئا مــا. وكان التطــور الســلبي الــذي ســيضعف الحركــة 
)مؤقتــا؟( تدخــل فئــة مــن الشــباب الأشــد انســحاقا. إنهــم 
شــباب الهوامــش المفقــرة، العاطــل ضحيــة نظــام التعليــم، 
ضحيــة انتشــار المخــدرات  وظواهــر العنــف. فالــذي يميــز  
شــهدت  التــي  أكاديــر،  بضواحــي  عميــرة  وايــت  القليعــة 
اكبــر أعمــال التخريــب والحــرق واســتهداف معــدات قــوات 
القمــع ومقراتهــا، مــن طــرف شــباب ملثــم، هــو كونهمــا مدنــا 
شــعبية جــدا، يقطنهــا شــباب قــادم مــن مختلــف ربــوع البلــد، 
بحثــا عــن العمــل فــي ســهل ســوس الــذي يضــم أكبــر تركــز 
فــي ضيعــات   )100 000 إلــى   70 000( الزراعــة  لشــغيلة 
رأســمالية كبيــرة معظمهــا موجــه للتصديــر. هــؤلاء الشــباب 
ضحايــا عنــف نظــام رأســمالي اســتبدادي، بجهــازه العقابــي 
ــي المغــرب نصفهــم تقــل أعمارهــم  ــف مســجون ف )105 أل
ــي كان  ــف انتقام ــة بعن ــف الدول ــى عن عــن 30 ســنة(، رد عل
متوقعــا وبلــغ ذروتــه فــي اليــوم الخامــس )1 أكتوبــر(. ولا شــك 
فــي  التــي يتناســب تنظيمهــا  ان طبيعــة حركــة جيــل زد 
ديســكورد عكســا مــع تنظيمهــا فــي الواقــع ســكل انفــات 
اعمــال العنــف، بخــاف الاحتجاجــات المنظمــة بالمناطــق 

ــة .  ــة وتلــك التــي تنظمهــا الحركــة العمالي القروي

حراك جيل زد 212: سياق النشوء والخصائص والآثار الممكنة 
مقابلة مجلة انبركور للرفيق إسماعيل، مدير جريدة المناضل-ة

﴿اتخــذت مطالــب الحركــة  فــي البدايــة 
الدقــة  تنقصــه  عامــا،  اجتماعيــا  طابعــا 
ــة  ــت الحرك ــر. تبن ــي المباش ــد السياس والبع
شــعار »لا نريــد كأس العالــم الصحــة أولا«، 
الــذي نشــرته بقــوة صرخــة أكادير يــوم 14 
ــم  ــي التعلي ــاح قطاع ــب بإص ــبتمبر، وطال س
المعيشــة  ظــروف  وتحســين  والصحــة  

ــاد﴾. ــة الفس ومحارب
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بعــد أحــداث العنــف المضــاد تلــك، التــي تبــرأت منهــا 
حركــة جيــل زد فصــارت تحــدد مــكان ومــدة احتجاجهــا 
المشــاركة  تراجعــت  الملثميــن،  تدخــل  لتفــادي  بدقــة 
ــن مســار  ــاء طــور م ــى انته ــدل عل ــا ي ــي الاحتجاجــات بم ف

الحركــة. 

4 - ماذا كان رد النظام؟

هاجــم الإعــام الموالــي حركــة جيــل زد 212 بالمألــوف 
وذات  الخــارج،  مــن  موجهــة  أنهــا  منهــا  الاتهامــات،  مــن 
أهــداف معاديــة للنظــام. ووجهــت المســيرات والوقفــات 
واســعة،  اعتقــالات  وجــرت  لفضهــا،  بعنــف  الاحتجاجيــة 
زهــاء  الانســان  لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  منــه  وثقــت 
طلــق ســراح العديــد منهــم لاحقــا. 

ُ
ألــف حالــة اعتقــال، أ

وإلــى حــدود منصــف شــهر أكتوبــر ظــل قيــد الاحتجــاز 
طلــق ســراحهم 

ُ
272 شــخصا بينهــم 36 قاصــرا، وثمــة 221 أ

بكفالــة.  ومــا زالــت تتوالــى الاحــكام بالســجن والغرامــات . 

الأول،  أكتوبر/تشــرين   10 فــي  ألقــاه  خطــاب  فــي 
قــال الملــك إن »توفيــر فــرص عمــل للشــباب، والتحســين 
الأولويــات،  مــن  والصحــة«  التعليــم  لقطاعــي  الملمــوس 
ــى احتجاجــات الشــباب أو الإجــراءات  ــم يتطــرق إل ــه ل لكن

التــي ســتتخذها الحكومــة لتحقيــق هــذه الأهــداف.  

اجتمــاع  بشــأن  الملكــي،  الديــوان  بــاغ  جــاء  ثــم 
أكتوبــر2025   19 يــوم  الملــك(  )يترأســه  الــوزراء  مجلــس 
ــراز  ــة لســنة 2026 ليحــاول إب ــون المالي خــاص بمشــروع قان
الطابــع الاجتماعــي للميزانيــة بالتركيــز علــى أولويــة لإحداث 
مناصــب الشــغل للشــباب، وزيــادة ميزانتــي قطاعــي الصحــة 

والتربيــة الوطنيــة. 

ســيكون للمعلــن فــي هــذا البــاغ وقــع تهدئــة آنــي، 
حجــم  الــى  بالنظــر  هزالتــه  ســيتضح  مــا  ســرعان  لكــن 
الحاجــات والانتظــارات الشــعبية علــى الصعيــد الاجتماعــي 
فــي ظــل اســتمرار نفــس الخيــارات العامــة. فبالطريقــة ذاتهــا 
أعلــن وزيــر الصحــة إجــراءات وأغلفــة ماليــة لمستشــفى 
ــا  ــداة احتجــاج 14 ســبتمبر ليتضــح أنه ــوي غ ــر الجه أكادي
طالمــا  الطبيعــي  الأمــر   بكثيــر.  الحاجــات  مســتوى  دون 
لــم تتــم إعــادة النظــر جذريــا فــي الاختيــارات الرأســمالية 
النيوليبراليــة المدمــرة اجتماعيــا. إعــادة النظــر التــي تتطلــب 
ــة  ــه حرك ــت في ــات الشــعبية، نزل ــح الطبق ــوى لصال ــزان ق مي
جيــل زد212 بثقلهــا لكــن لا يــزال بعيــدا جــدا عــن المــراد.

-5 ماذا سيكون بنظرك  تأثير حركة جيل زد 212 
على الحركة العمالية وقوى اليسار؟

الميــزة الأساســية لحركــة جيــل زد 212 هــو تســيس 
شــريحة  عريضــة مــن الشــباب بعــد عقــود مــن الاقتصــار 
علــى حــركات نضــال فئويــة، كان أعظمهــا حركــة خريجــي 
الجامعــة المعطليــن التــي اطــرت كفاحــات هــذه الفئــة طيلــة 
مــا ينيــف عــن عشــرين ســنة وزوالهــا بعــد إلغــاء الدولــة 

المباشــر.  التوظيــف  بإلغــاء  لمكاســب  تحقيقهــا  إمــكان 
وشــهد البلــد أيضــا نضــالات شــباب مــن المدرســين كان 
أكبرهــا تنســيقية المدرســين المشــغلين بعقــود  التــي هــزت 

ــة ســت ســنوات. ــم طيل قطــاع التعلي

ســيما  لا  مجــزأة،  نضــالات  العالــي  التعليــم  وشــهد 
طــاب  نضــال  أبرزهــا  كان  العليــا،  والمــدارس  بالمعاهــد 
 2023- )ديســمبر  شــهر   11 دام  والصيدلــة  الطــب  كليــات 

.)2024 نوفمبــر 

ــب  ــع الجامــع لحركــة جيــل زد 212 ورفعهــا مطال الطاب
تهــم الطبقــات الشــعبية برمتهــا يجعلهــا خطــوة نوعيــة فــي 
تطــور وعــي الشــباب. ثــم إن مواجهــة قمــع الدولــة والانتقــال 
مــن المطالــب الاجتماعيــة إلــى أخــرى سياســية، منهــا إقالــة 
ــوم  ــك لي ــن خطــاب المل ــل م ــة الأم ــة، وخيب رئيــس الحكوم
10 اكتوبــر 2025 ســيرورة نحــو وضــوح سياســي أكبــر تجلــى 
فــي النقاشــات السياســية التــي نظمتهــا الحركــة علــى منصــة 
ديســكورد باســتضافة فاعليــن سياســيين كلهــم مــن اليســار 

ســلطاته  مــن  الملــك  تجــرد  برلمانيــة  بملكيــة  المنــادي 
المطلقــة.

ولا شــك أن تأثيــر الحركــة، التــي تراجعــت آنيــا تحــت 
وقــع القمــع و الوعــود، ســيمتد إلــى الشــباب العامــل الناشــط 
أيضــا فــي الفضــاء الرقمــي، وإلــى عامــة شــباب الطبقــات 

ــة. الشــعبية، وأيضــا علــى قواعــد الحركــة  النقابي

يق إلى أشكال تنظيم ذاتي  5 - هل يجد الشباب الطر
تهيكل حركتهم خارج العالم الافتراضي؟ هل سيتقدم 

نحو امتلاك منظور سياسي إجمالي جذري؟

ــة ومــدى انشــغالها  هــذا متوقــف علــى الحركــة النقابي
تبلــور  ومــدى  للشــباب،  الكثيــف  التشــغيل  بقطاعــات 
قطــب يســاري داخلهــا يــذود عــن المصالــح الفعليــة للطبقــة 
ــة لمشــروع مجتمعــي بديــل. ومتوقــف  ــة حامل ــة برؤي العامل
دِم عليهــا قــوى اليســار. قســم منهــا 

ْ
أيضــا علــى  مــا ســتُق

ــن  ــر عــن التضام ــن التعبي ــىى المعهــود م ــه عل ســير قيادات
َ
ت

عــن بعــد مــع النضــالات الاجتماعيــة، ومناشــدة الحاكميــن 
لإصــاح الوضــع  وانتظــار المواعيــد الانتخابيــة، فيمــا ينهــض 
مناضلــون فــي قاعدتــه بــدور نضالــي وازن فــي العديــد مــن 
النضــالات الشــعبية وكــذا فــي المقاومــة النقابيــة اليوميــة. أما 
ــه،  ــى مراجعــة تكتيكات اليســار الجــذري فمعظمــه مدعــو إل
يرفــض  العماليــة حيــث  النقابــات  فــي  العمــل  فــي  ســواء 
ــة، مســايرا إياهــا  ــل  لنهــج البيروقراطي ــاع عــن خــط بدي الدف
مقابــل مواقــع فــي الجهــاز؛ أو إزاء مجريــات الحيــاة السياســية 

ــم.  ــي موقــف امتناعــي عقي ــة حيــث ينطــوي ف الانتخابي

يمثــل تســيس شــبيبة جيــل زد، وتطــور وعيــه فــي ظرف 
وجيــز، تحــولا عظيمــا فــي الســاحة السياســية المغربيــة، غنيــا 
بالإمكانــات، يفتــح أمــام قــوى اليســار آفاقــا غيــر مســبوقة 
جــرى  ســنة  أربعيــن  عــن  ينيــف  مــا  فمنــذ  عقــود.  منــذ 
تجــذر الشــباب بنحــو رجعــي بتضخيــم صفــوف القــوى 
الشــبيبة  تجــذر  صفحــة  عمليــا  طــوى  مــا  الإســاموية، 
الماركســي الــذي ميــز ســنوات 1970-1960. ونحــن اليــوم 
الهــوة  فــي ســياق مغايــر كليــا بفعــل  إزاء موجــة تســيس 
الســحيقة التــي هــوى إليــه الوعــي الطبقــي نتيجــة لهزائــم 
الحركــة العماليــة وحــركات التحــرر الوطنــي، لكنــه فــي الآن 

ذاتــه ليــس تسيســا إســامويا.

 منــذ نــزل الشــباب إلــى الشــارع يــوم 27 ســبتمبر 2025 
تحســنت  ظــروف بنــاء يســار عريــض مناهــض للرأســمالية، 
انطلاقــا مــن المطالــب الاجتماعيــة المتصــدرة لنضــالات 
الشــباب، وهــي نفــس مطالــب المقاومــة العماليــة والمقاومــة 
علــى  متوقــف  كلــه  الأمــر  القــروي.  العالــم  فــي  الشــعبية 
اســتعمال الظــروف المناســبة. ومــا السياســة إلا فــن اســتعمال 

الظــروف المناســبة.

عالميــا، تمثــل انتفاضــات الشــباب فــي بلــدان عديــدة 
ــع  ــن العالمــي م ــة التضام ــي مدغشــقر، وحرك ــيا و ف ــي آس ف
إيطاليــا  فــي  العــام  الإضــراب  فيهــا  مثــل   التــي  فلســطين 
خطــوة نوعيــة، مؤثــرات إيجابيــة، ينضــاف إليهــا إقليميــا مــا 
شــهدت ولايــة قابــس التونســية من إضــراب عــام وشــامل يــوم 
الثلاثــاء، 21 أكتوبــر 2025. الأمــل كبيــر فــي تضافــر التطورات 
نضاليــة  بســيرورة  للدفــع  الخارجيــة  تلــك  مــع  الداخليــة 

ــرب. ــدة بالمغ ــة جدي نوعي
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على  اشهر   9 مضت  اليسار،  فعل  توحيد  مبادرة 
التغيير  اليسار من أجل  صدور نداء لفعل موحد لقوى 
الديمقراطي، ما تقييمك لتفاعل القوى المعنية مع النداء 

المدة؟  هذه  طيلة 

ــة، أشــكركم علــى  ــدة المناضل ــاق فــي جري ــا بالرف مرحب
اســتضافتي علــى صفحــات منبركــم المناضــل، متمنيــا لكــم 
التوفيــق حتــى يتحقــق لجماهيــر الشــعب المغربــي مــا نصبــو 

إليــه جميعــا مــن حريــة وكرامــة وعدالــة وتغييــر .

بخصــوص هــذا الســؤال جوابــه أن فكــرة هــذا النــداء 
جــاءت بعــد نقــاش طويــل وعميــق بيــن عــدد مــن المناضليــن، 
ــون منتظميــن  ــوا منتظميــن أو مــن هــم لا يزال ســواء مــن كان
داخــل بعــض أحــزاب اليســار وتياراتــه، أو مــع أفــراد خارجهــا .

شــر بهــا النــداء، 
ُ
المهــم أننــا خرجنــا بالصيغــة التــي ن

وطرحنــا علــى أنفســنا مهمــة الاتصــال بــكل أطيــاف اليســار 
ــان عــداء أو رفضــا قاطعــا للمبــادرة  دون اســتثناء - إلا مــن أب
- بغــض النظــر عــن اختلافنــا أو اتفاقنــا مــع مــا تطرحــه هــذه 

الأطيــاف اليســارية .

اعتبرنــا أن الأهــم هــو تحقيــق الهــدف مــن وراء النــداء، 
هــو الوصــول إلــى توحيــد هــذا اليســار وفــق برنامــج سياســي 
ــع  ــواز م ــي ت ــة سياســي ف ــى صف واضــح ومحــدد. وأؤكــد عل
حلحلــة الوضــع وتغييــر مــا نعيشــه فــي أفــق مغايــر : أفــق 

ديمقراطــي حقيقــي .

والتيــارات  التنظيمــات  مــن  عــدد  بمراســلة  فقمنــا 
ــدر أو  ــولا ومشــجعا بهــذا الق ــا مقب ــا تجاوب اليســارية، وجدن
ذاك، فالتقينــا علــى التوالــي بقيــادة حزبــي فدراليــة اليســار 
الديمقراطــي والنهــج الديمقراطــي العمالــي، ثــم برفاقنــا فــي 
تيــار المناضلــة، واتصلنــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر برفاقنــا 
أخيــرا  ثــم  الاشــتراكي  الديمقراطــي  الطليعــة  حــزب  فــي 

بالرفــاق فــي قيــادة الحــزب الاشــتراكي الموحــد .

تحسيســية  أوليــة  لقــاءات  اللقــاءات  هــذه  كانــت 
منهــا  الرفــاق  موقــف  ومعرفــة  النــداء  بمبــادرة  للتعريــف 
وكيــف ينظــر الرفــاق فــي هــذه المكونــات إليهــا . وجدنــا 
لديهــم استحســانا وترحيبــا. علــى كل حــال نحــن لا نحكــم 
علــى النوايــا بــل ننتظــر مــا ســيصدر مــن أفعــال. وســتتلو هــذه 
اللقــاءات لقــاءات أخــرى ســتتحدد لهــا إطاراتهــا ومضامينهــا 

الوحــدة  هــذه  تحقيــق  فــي  كبيــر  أمــل  لنــا  عمومــا 
التصريحــات  - حســب  الجميــع  السياســية لأن  الميدانيــة 
والبيانــات الصــادرة عنهــم - يتحدثــون عنهــا، لكــن مــا ينقــص 

هــو الفعــل، هــو المبــادرة العمليــة لإنجــاز هــذا الهــدف.

جرب اليسار صيغا متنوعة لتوحيد الفعل، منذ مساعي 
ما  1990؟  سنوات  من  الأول  النصف  في  التجميع 
إنجاح  في  تفيد  أن  شأنها  التي من  المستخلصة  الدروس 
مبادرة نداء لفعل موحد لقوى اليسار التي باتت تسمى 
منذ 26 أكتوبر 2025: من أجل جبهة ديمقراطية لقوى 

بالمغرب؟ اليسار 

باليســار  مــا اصطلحنــا علــى تســميته  أو  اليســار  مــر 
الجديــد، منــذ منتصــف التســعينات حتــى الآن بتجــارب 
متعــددة، متوخيــا منهــا تحقيــق وحدتــه وتوحيــد عملــه، 
نجــد فــي هــذه التجــارب الغــث والســمين لكنهــا لــم تعــرف 

النجــاح الــذي كان منتظــرا منهــا.

التســعينات  فــي  انطلقــت  التــي  الأولــى  فالديناميــة 
وقــادة  السياســيين  المعتقليــن  مــن  عــدد  خــروج  بعــد 
ديناميــة   ، الســجون  مــن  اللينينيــة  الماركســية  الحركــة 
ضمــت مناضليــن مــن حــركات »إلــى الأمــام« و«23 مــارس« 
و«لنخــدم الشــعب« و«القاعدييــن« وغيرهــم، لــم تفــض إلــى 
مــا كان مرجــوا منهــا لعوامــل عــدة ، منهــا مــا هــو داخلــي يهــم 
تجــارب هــذه الحــركات وصراعاتهــا، وكان »التفــاوض« بينها 
عســيرا بســبب الخلافــات والجــراح الموروثــة عــن الماضــي 
القريــب ، فتولــد عــن المبــادرة بــروز ثلاثــة مكونــات : حــزب 
»الحركــة مــن أجــل الديمقراطيــة« وحركــة »المســتقلين 
الــذي  الديمقراطــي«  النهــج  ثــم »حــزب  الديمقراطييــن« 
يعتبــر نفســه اســتمرارا لتنظيــم »إلــى الأمــام«. كانــت تطغــى 
علــى النقاشــات أشــياء لا تمــت للسياســة بصلــة، بــل كانــت 
تــدور حــول مســائل إيديولوجيــة وقضايــا خلافيــة ، فلــم تثمــر 

 .

 2002 ســنة   ، الثالثــة  الألفيــة  مطلــع  حتــى  وانتظرنــا 
فصائــل  توحيــد  لمحاولــة  ثانيــة  تجربــة  لنــرى   ، تحديــدا 
الموحــد«  الاشــتراكي  اليســار  »حــزب  ليتأســس  اليســار، 
الــذي ســيلتئم داخلــه أربعــة تنظيمــات : »منظمــة العمــل« 
وجــزء مــن »الحركــة مــن أجــل الديمقراطيــة« وجــزء مــن 
»المســتقلين« ومــا ســمي بالفعاليــات اليســارية )!!( التــي 

»عوضــت« النهــج الديمقراطــي بعــد انســحابه . كنــا داخــل 
التــي  التوافقيــة  الفوقيــة  للطريقــة  الرافضيــن  مــن  الحركــة 
تمــت بهــا العمليــة، ممــا يعنــي أنهــا كانــت عمليــة كــولاج 
أثبــت التاريــخ  خطأهــا ولا جدواهــا وفشــلها . وكان عــدد 
مــن الرفــاق فــي »الديمقراطييــن المســتقلين« قــد رفضــوا 
هــم أيضــا هــذا المســار لنفــس الأســباب، ســموا أنفســهم 
ــار اليســاري الديمقراطــي القاعــدي( . هــذا  »خيــدق« )الخي
ــه،  ــا كان مرســوما ل ــق م ــم يســر وف ــي المتســرع ل ــاء الفوق البن
فهنــاك مــن انســحب مــن الحــزب غيــر المندمــج ليؤســس 
حــزب »الخضــر اليســاري«، وهنــاك مــن ذهــب مــن الفعاليــات 
الفصائــل  وظلــت  »البــام«،  حــزب  لتأســيس  والمســتقلين 
ــا، محافظــة  ــن بعضه ــة للحــزب الموحــد مســتقلة ع المكون
علــى كياناتهــا بدليــل مــا وقــع لاحقــا مــن انشــقاق رفــاق 

الساســي ومجاهــد عــن حــزب نبيلــة منيــب .

الديمقراطــي«  اليســار  »تجمــع  تجربــة  جــاءت  ثــم   
الــذي ضــم بالإضافــة »للاشــتراكي الموحــد« أحــزاب النهــج 
والطليعــة والمؤتمــر الاتحــادي وحركــة الوفــاء، هــذه التجربــة 
لــم تعمــر طويــا إذ ســرعان مــا أقصــي حــزب النهــج منــه، 
ويتــم تعطيــل التجربــة ووأدهــا فــي المهــد، وتلتحــق »حركــة 
»اشــتراكي  إلــى  اســمه  لتغيــر  الموحــد  باليســار  الوفــاء« 
موحــد« )لأن كلمــة يســار كانــت ذات نكهــة خاصــة بالنســبة 
حســب  البوعبيديــة  الاتحاديــة  للتجربــة  الوفيــة  للوفــاء 

تصريحــات زعيمهــا( .

اليســار  »تحالــف  تجربــة  كانــت  ذلــك  بعــد 
الديمقراطــي« الــذي كان تحالفــا انتخابيــا بالأســاس ســنة 
ــم  ــا دائمــا - ل ــه الأربعــة - فوقي 2007 ، ورغــم توافقــات أطراف
ــة مميــزة عمــا ســبق، إذ ســتتباين مواقــف أطرافــه  ينتــج تجرب
بخصــوص دســتور 2011 ولجنــة المانونــي ومســألة الصحــراء 
ــا بعــد  ــات م ــي مسلســل الانتخاب ــا ف ــن عدمه والمشــاركة م
الــذي كانــت مكوناتــه  التحالــف  هــذا  فبرايــر.   20 حركــة 
الاندمــاج  مــن  أقــل  مســتوى  إلــى  بــه  الرقــي  إلــى  تهــدف 
وأعلــى مــن التحالــف أفضــى فــي نهايــة المطــاف إلــى اندمــاج 
طرفيــن : حــزب »المؤتمــر« وجــزء مــن حــزب »الطليعــة« 
ــه(  ــاظ علي ــرروا الحف ــه حــل الحــزب وق ــام من ــض قســم ه )رف
وقســم ممــن انســحب مــن حــزب إدريــس لشــكر والفصيــان 

المنشــقان عــن الاشــتراكي الموحــد.

المؤســف فــي هــذه التجــارب أن أطرافهــا لــم يقومــوا 

التتمة في الصفحة 10

بينمــا تغلــي أعمــاق المجتمــع بموجــات اســتياء متدفقــة، تجلــت فــي ديناميــة نضاليــة بمناطــق قرويــة، بدأتهــا بوكمــاز يــوم 
9 يوليــو 2025، وانبثقــت أمــام مستشــفى الحســن الثانــي يــوم 14 ســبتمبر، وبلغــت ذروة بانبجــاس حــراك جيــل زد فــي متــم 
الــى متطلبــات اللحظــة. ولا شــك ان أحــد  الشــهر ذاتــه، يعيــش اليســار المغربــي حالتــه المعهــودة مــن الفعــل الــذي لا يرقــى 
أســباب ذلــك اســتمرار تشــتت صفــوف هــذا اليســار. وقــد كان الإقــرار بحالتــه اليــار هاتــه غيــر المســتجدة باعثــا علــى مبــادرة 
مجموعــة مــن مناضليــه ، مــن مشــارب متنوعــة، إلــى إطــاق »نــداء مــن أجــل فعــل موحــد لقــوى اليســار مــن أجــل التغييــر 

الديمقراطــي » فــي فبرايــر 2025.
بقصــد متابعــة مــآل المبــادرة، واســتبيان مصاعبهــا، وحفــز النقــاش حولهــا داخــل قــوى اليســار، بمــا يســاعد علــى إتاحــة 

أســباب النجــاح لهــا، حــاورت المناضــل-ة  الرفيــق محمــد بولعيــش، أحــد رمــوز صمــود اليســار والتطلــع الدائــم إلــى وحدتــه. 

المبادرة من أجل فعل يساري موحد: مدى التفاعل، والمصاعب، والآفاق 
في حوار مع الرفيق محمد بولعيش، من موقعي نداء فبراير 2025

سياسة  
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الذاتــي  النقــد  وتقديــم  ونقدهــا  لقراءتهــا  بأدنــى مجهــود 
التعامــل  طــرق  وتغييــر  دروســها  مــن  والاســتفادة  إزاءهــا 
والأســاليب المتبعــة فيهــا، للأســف تتكــرر الأخطــاء ويدخــل 
ــي  ــق مســتوياتها بمناضل ــة لا تلي ــي حــروب ذاتي الأطــراف ف

اليســار .

لــن أقــف طويــا عنــد هــذا المســار، فمــا يحذونــا هــو أن 
نفكــر جميعــا فــي ســبل تجــاوز هــذا الواقــع، واقــع التشــظي 
فأصبــح  التجــارب  هــذه  غذتهــا  التــي  الحــزازات  وســيادة 

ــف. ــر ســيد الموق التباعــد والتناف

ســمينا هــذه المبــادرة بعــد اللقــاء التشــاوري الأخيــر 
للموقعيــن والمتفقيــن علــى النــداء باســم الجبهــة )مــن أجــل 
الأصلــح  الإطــار  أنــه  معتقديــن  اليســاري(،  للفعــل  جبهــة 
ــا لســنا  ــة. وأؤكــد أنن ــي الظــروف الراهن ــل الوحــدوي ف للفع
ولكننــا  حــزب،  تأســيس  ننــوي  ولا  حزبــا  ولســنا  طرفــا 
مناضلــون يســاريون نطــرح علــى أنفســنا، كمــا هــو مفتــرض 
فــي كل مناضــل يســاري، مهمــة توحيــد قــوى اليســار وإيجــاد 
مخــرج متفــق عليــه لهــذه المعضلــة، والحــل لا يمكنــه أن 
التــي  الديمقراطيــة  بالمســألة  مرتبطــا  سياســيا  إلا  يكــون 
أعتقــد ألا خــاف حــول ضــرورة النضــال مــن أجلهــا، مــن 
أجــل التغييــر الديمقراطــي، فمــن الســهل أن نتضامــن مــع 
المعتقليــن السياســيين ومــع الحــركات الاحتجاجيــة، لكنــه 
مــن الصعــب العمــل وفــق برنامــج سياســي واضــح ينقلنــا مــن 
حالــة الاســتبداد إلــى حالــة الديمقراطيــة الحقــة، لأن المجــال 
الحقوقــي لــه تنظيماتــه، والمجــال الاجتماعــي لــه نقاباتــه 
مجــال  ويبقــى  معهــا،  التضامــن  فــي  بــأس  ولا  وجمعياتــه 
اشــتغال الأحــزاب هــو الحقــل السياســي، وهــو مبــرر وجودهــا 

كأحــزاب سياســية.

علــى  معقــودا  الأمــل  المطــاف  نهايــة  فــي  ويبقــى 
المناضليــن أينمــا كان موقعهــم ومجــال اشــتغالهم ليدافعــوا 
عــن هــذا الحلــم ويســاهموا فــي تحقيقــه بإصــرار وعنــاد .

اليسار  مناضلي  من  عدد  بأسماء  صدرت  المبادرة 
ومناضلاته الأفراد، ألا ترون أن قيادات أحزاب اليسار 
ستنظر الى المبادرة بنوع من التعالي �لكونها قوى لها من 
مع  يتجاوبوا  ان  الافراد  على  ان  ترى  يجعلها  ما   الوزن 

العكس؟ وليس  هي  مبادراتها 

     يطــرح هــذا الســؤال فعــا مشــكلا حقيقيــا، فنحــن 
الموقعــون علــى النــداء لســنا حزبــا لكننــا مناضلــون ينتمــون 
لليســار، لا نخشــى أن يتخــذ بعــض قــادة اليســار منــا مواقــف 
ســلبية ، فذلــك أمــر عــادي فــي حضــور الاختلافــات فــي 
ــد تكــون  ــا بتجــارب ق ــون مــر كل من ــر. فنحــن مناضل التقدي
تركــت أثــارا وبصمــات وقــد لا تكــون، ليــس هــذا  مهمــا إذ 
المهــم أننــا طرحنــا علــى أنفســنا أن نقــوم بشــيء مــا لخلخلــة 
ــا  هــذا الواقــع، ولا أعتقــد أن الأمــر ســهل أو بســيط، لكــن لن
التجربــة، لنــا مــن الممارســة الميدانيــة مــا يجعلنــا قادريــن 
ــداع. وهــذه مــن  علــى التفكيــر، قادريــن علــى المبــادرة والإب

الأشــياء التــي يمكــن أن تســاهم وتســاعد علــى تجــاوز هــذا 
الواقــع، ولا نخشــى أن نطــرح مــا نفكــر فيــه ومــا نصوغــه مــن 
اقتراحــات علــى المناضليــن فــي مختلــف مواقــع تواجدهــم. 
صحيــح أن رأي القيــادات مهــم وحاســم لأنهــا هــي التــي 
أيضــا أن  للآتــي، ولكــن يهمنــا  المســار وتخطــط  تحــدد 
التنظيمــات  هــذه  قواعــد  فــي  المناضلــون  إلينــا  ينصــت 
كثيــرون.  وهــم  المنتظميــن  غيــر  والمناضلــون  اليســارية، 
لا شــك أنكــم لاحظتــم أننــا عقدنــا مؤخــرا لقــاء تشــاوريا 
حضــره عــدد مــن الموقعيــن علــى النــداء والمتعاطفيــن معــه 
ومــن أبانــوا عــن رغبتهــم فــي التوقيــع عليــه، منهــم مــن كان 
منتميــا لتنظيــم مــا، ومنهــم مــن لا يــزال منتميــا، ومنهــم مــن 
ــة ولا  ــه. ولا وجــود لأي مشــكل مــن هــذه الناحي لا انتمــاء ل
لأي عقــدة تجاهــه. المهــم أن النــداء الأول أو الشــق الــذي 
ــدى  ــرك انطباعــا جيــدا ل ــد ت ــور بعــد اللقــاء التشــاوري ق تبل
عــدد كبيــر مــن اليســاريين، ونأمــل أن يكــون تعامــل قيــادات 
ــا مــع  ــارات اليســارية تعامــا جدي ــل والتي الأحــزاب والفصائ
هــذه المبــادرة، وأن يتــم تغليــب مصلحــة الجماهيــر ووضــع 

ــار . ــوق كل اعتب ــام ف ــح الع الصال

ــا  ــا وحدن ــة، أو امتلاكه ــاك الحقيق نحــن لا ندعــي امت
ولســنا طهرانييــن منزهيــن عــن الزلــل، إنــه اقتــراح طرحنــاه فــي 
الســاحة اليســارية وننتظــر أن يتفاعــل المناضلــون قيــادات 
تقديــم  أو  وإغنــاء  تعديــا  يرونــه:  مــا  وفــق  معــه  وقواعــد 
اقتراحــات بديلــة. أعتقــد أن الأهــم أن يتــم فعــل شــيء مــا 
للخــروج مــن الوضعيــة البئيســة التــي يعيــش عليهــا اليســار .

بنظــرك مــا هــي الصعوبــة الرئيســية بوجــه وحــدة العمــل 
اليســاري بالمغــرب؟ وكيــف يمكــن تذليلهــا؟

الوحــدوي  اليســاري  الفعــل  التــي يطرحهــا  الصعوبــة 
الواقــع  موضوعيــا  ذاتيــة،  عوامــل  بســبب  بالأســاس  تأتــي 
حابــل بالإخفاقــات، حابــل بالمصائــب. ويمكــن أن نستشــف 
مــن واقــع الحــال بالمغــرب وخارجــه أن مــا ســيأتي ســيكون 
أصعــب وأشــق علــى الجماهيــر ممــا هــو قائــم الآن، رغــم أن 

الوضــع الحالــي مأســاوي ورديء جــدا.

المشــكل فــي اليســار اليــوم هــو أن العامــل الموضوعــي 
متوفــر ويــكاد يفقــأ العيــن، لكــن العامــل الذاتــي غيــر متوفــر 
لأســباب منهــا مــا هــو قديــم نســبيا، ومنهــا مــا هــو مســتجد 
أوجدتــه تطــورات وقائــع اليســار وعلاقاتــه البينيــة، مثلمــا 
حــدث عنــد الانشــقاق الــذي عاشــه الاشــتراكي الموحــد 
التعليميــة ومــا ســادها مــن تلاســنات   إبــان الإضرابــات  أو 
ونجــم عنهــا مــن جــراح، عبــر إطــاق النعــوت والاتهامــات 
بيــن الأطــراف المعنيــة. و هــي أمــور جعلــت تجاوزهــا صعبــا 
يعتــرف  الجميــع  أن  رغــم  تخطيهــا،  فــي  أحــد  يرغــب  لا 
ــى ضــرورة تجاوزهــا، ومــع ذلــك يبقــى الأمــل  بهــا ويدعــو إل
قائمــا. تــم لقــاء ضــم هــذه التنظيمــات اليســارية إضافــة إلــى 
تنظيمــات نقابيــة وجمعويــة يــوم 5 أكتوبــر 2025 ، خــرج 
اللقــاء ببــاغ وبقــي مفتوحــا علــى المســتقبل. هــذه خطــوة 
أولــى تســير فــي الاتجــاه الصحيــح ونأمــل أن تتلــوه لقــاءات 

المبادرة من أجل فعل يساري موحد: مدى التفاعل، والمصاعب، والآفاق 
في حوار مع الرفيق محمد بولعيش، من موقعي نداء فبراير 2025

سياسة 

التتمة في الصفحة 11

الرفيق  محمد بولعيش
ــاي ، حــي بنــي  الميــاد والنشــأة بحومــة علــي ب

ــكادة ، طنجــة . م
 ، القــرآن  حفظــت  حيــث  الكتــاب   : الدراســة 
مدرســة بنــي مــكادة بنيــن )موســى بــن نصيــر حاليــا( 
 ، الخطيــب  ابــن  ثانويــة   ، بطوطــة  ابــن  إعداديــة   ،

.  1969 يونيــو  البكالوريــا 
ــى  ــن 69 إل ــاس م ــراز، ف ــر المه ــة الآداب، ظه كلي

. 73
تجربــة أ.و.ط.م : عضــو تعاضديتــي كليــة الآداب 
المؤتمــر  فــي  مؤتمــر  للأســتاذة،  العليــا  والمدرســة 

الخامــس عشــر لأ.و.ط.م. 
الاعتقــال فــي قبــو الرافــان ثــم ســجن عيــن قادوس 
ــر  ــد حظــر أ.و.ط.م إث ــر 1973 بع ــة شــهر فبراي ــي بداي ف
ــى الحــي الجامعــي ، متبوعــا  هجــوم عنيــف فجــرا عل

بالطــرد مــن المدرســة العليــا .
حتــى   73 نونبــر  منــذ  بالدارالبيضــاء  التعييــن 

التقاعــد.  علــى  الإحالــة 
النضــال فــي صفــوف ا.م.ش : مــع الشــبيبة العاملة 
بفــاس ، فــي الجامعــة الوطنيــة للتعليــم ا.م.ش بــدءا 
بنائــب  وانتهــاء  الثانــوي  للتعليــم  الوطنيــة  بالنقابــة 
الوطنــي  المجلــس  ، عضــو  للجامعــة  العــام  الأميــن 

لا.م.ش ، الاســتقالة مــن ا.م.ش نهايــة ســنة 1996 ..
تأســيس النقابــة المســتقلة للمهــن التعليميــة 97 

إلــى 2005 ) لــم تســتمر التجربــة لأســباب عــدة(
سياســيا : الانتمــاء لليســار الجديــد منــذ الجبهــة 
الموحــدة للطلبــة الأحــرار التقدمييــن والتعاطــف مــع 
ــع  ــة التجمي ــي عملي ــام. المشــاركة ف ــى الأم ــة إل حرك
منتصــف التســعينات ، مــن مؤسســي حــزب الحركــة 
ــي مــع  ــة ، التحاق ــة حتــى النهاي مــن أجــل الديمقراطي
عــدد مــن رفــاق الحركــة بحــزب الاشــتراكي الموحــد 
حتــى اســتقالتي منه)واســتقالة عــدد مــن الرفــاق( ســنة 

. 2015
التقاعد سنة 2010 .
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سياسة 

أخــرى تذيــب الجليــد وتســمح بتخطــي الواقــع .

بالنســبة لنــا، ورغــم أن بعضنــا قــد عــاش تجــارب مضطربة 
داخــل بعــض هــذه الأحــزاب، فنحــن لا نحقــد علــى أحــد كمــا 
لا أمــل مــن تكــراره، ونــود أن نعمــل، أن يعمــل كل المناضليــن 
اليســاريين الحقيقييــن  ســويا مــن أجــل توحيــد فعــل هــذا 
اليســار حتــى يســتجيب لتطلعــات جماهيــر الشــعب المغربــي 
الكريــم  العيــش  فــي  آمالــه  ويحقــق  مصالحــه  يخــدم  بمــا 

ــة الحقــة. ــة والديمقراطي ــة والعدال والحري

ــي كل  ــاق ف ــى شــخصيا أن يحــذو الرف ــي أتمن ــن جهت م
فيتجــاوزوا  الحــذو  هــذا  وخارجهــا  اليســارية  التنظيمــات 
جراحهــم،  ويضمــدوا  الحــزازات  عــن  ويترفعــوا  ذواتهــم 
ويضعــوا نصــب أعينهــم مــا يجعلهــم قادريــن علــى تغييــر هــذا 
ــة  ــة جدلي ــي علاق ــه ف ــرك جل ــه لا يت ــدرك كل ــا لا ي ــع ، وم الواق

بيــن الجــزء والــكل ، بيــن المرحلــي والاســتراتيجي .

ما رأيك في أن السير قدما بفكرة توحيد الفعل اليساري 
احزابه  قواعد  في  اليسار  مناضلي /ت  تعاون  على  يتوقف 
نضالات  في تجارب   ( محلية  ببناء تجارب عمل مشترك 
سيما  لا  وطنية.  تضامن  حملات  وتنظيم  وشعبية(  عمالية 
ان قيادات اليسار لا تعمل حاليا لتوحيد فعله، مقتصرة 

النوايا؟ اعلان  على 

هنــاك  ليكــون 
موحــد  يســاري  فعــل 
وراءه  تكــون  أن  ينبغــي 
مــن  بضرورتــه  قناعــة 
جهــة وأن تكــون هنــاك 
تدفــع  سياســية  إرادة 
وتوجــه  اتجاهــه  فــي 
القواعــد لممارســته مــن 
ــة. لنفتــرض أن  جهــة ثاني
ــة حســب  ــة حاصل القناع
البلاغــات  فــي  يــرد  مــا 
والبيانــات الصــادرة عــن 
تنظيمــات اليســار دون أن نحكــم علــى النوايــا فهــل الإرادة 
السياســية متوفــرة ؟ أتــرك للمعنييــن بالأمــر والواقــع أمــر الإجابــة 

الســؤال. هــذا  عــن 

صحيــح ألا نجــاح لأيــة مبــادرة أو أي فعــل وحــدوي دون 
مســاهمة القواعــد وعمــوم المناضليــن اليســاريين فيــه اقتراحــا 
وتحضيــرا وتدبيــرا وتقييمــا، محليــا وجهويــا ووطنيــا. وبعيــدا 
عــن أي حكــم قيمــة أعتقــد أن أغلــب القواعــد لا يمكنهــا 
أن تتحــرك إلا حيــن يأتيهــا الضــوء الأخضــر مــن القيــادة، دون 
الميدانــي  والعمــل  والرغبــة  الإرادة  غيــاب  ذلــك  يعنــي  أن 
المشــترك لــدى هــؤلاء المناضليــن. لكــن هــذا الفعــل يقتصــر 
علــى التضامــن والاحتجــاج والمطالبــة اجتماعيــا وحقوقيــا 
ــة الفلســطينية  ــاع عــن القضي ــى الدف ــك، وعل ــة ذل ــى أهمي عل
ــا  ضــد الإبــادة والتطبيــع باعتبارهــا أعــدل قضيــة فــي تاريخن

المعاصــر، وهــو أمــر ذو أهميــة كبيــرة. الإشــكال كامــن - كمــا 
لــم أتوقــف عــن تكــراره - فــي كــون هــذه المجــالات لهــا 
ــات  ــن نقاب ــا، م ــم به ــم أو ينبغــي أن تهت ــي تهت ــا الت تنظيماته
وجمعيــات ومــن المفيــد دعمهــا وإســنادها مــع تقييــم عملهــا 
 - السياســية  للأحــزاب  الأساســية  المهمــة  لكــن  وتقويمــه، 
باعتبارهــا كذلــك - أن تركــز علــى المســألة السياســية، مســألة 
الســلطة والحكــم، وفــي عمقهــا المســألة الديمقراطيــة، لأنهــا 
الجوهــر والمجــالات الأخــرى توابعهــا، للأســف أحزابنــا تدفــع 
رفــع شــعارات  بالأعــراض، رغــم  إلــى الأطــراف وتهتــم  بهــا 
كالملكيــة البرلمانيــة والتغييــر الديمقراطــي إلا أنهــا تبقــى 
مجــرد شــعارات مــا لــم يتبعهــا فعــل لأجرأتهــا وتفعيلهــا علــى 

أرض الواقــع بوضــوح وتفصيــل.

زد  مع حركة جيل  اليسار  تفاعل  إمكانات  ترى  كيف 
التي عززت بنضالاتها إمكانات اغتناء اليسار بقوى فتية 

جديد هو في أمس الحاجة اليها؟   

بخصــوص الموقــف مــن حركــة جيــل زد )GEN Z( هــذا 
إشــكال آخــر ينضــاف إلــى المعضــات الســابقة. فــي واقــع 
ــة  ــن تجرب ــا م ــا، فقــد مررن ــن تجاربن ــر نحــن لا نســتفيد م الأم
تــكاد تكــون مماثلــة لهــا مــع حركــة 20 فبرايــر ورأينــا كيــف 
مــن  اليســاريين  مــن  فهنــاك  معهــا،  اليســار  قــوى  تعاملــت 
انخــرط فــي ديناميتهــا، وهنــاك مــن اتخــذ منهــا موقفــا إيجابيــا 
دون الانخــراط فيهــا، وهنــاك مــن رأى فيهــا حقــا للاســتقطاب 
ــاش يتقــداو منهــا« ، وهنــاك مــن اعتبرهــا قــد ولــدت ميتــة  »ب
وأنهــا إلــى زوال، انتهــت بعــد مــدة قصيــرة مــن ميلادهــا. هــذه 
تقديــرات لا أعــرف كيــف بنيــت لكنهــا تبقــى تقديــرات 
لقــوى يســارية، ثــم تبيــن أن حركــة 20 فبرايــر ليســت إبنــة 
ــة الظــروف التــي أوجدتهــا ولا زالــت  ذاتهــا بقــدر مــا هــي إبن
هــذه الظــروف مســتمرة فــي الزمــان وروحهــا لا تــزال حاضــرة 
جســدتها حــركات احتجاجيــة أخــرى تمتــح مــن رحيقهــا، 
وبهــا تسترشــد ســواء فــي زاكــورة أو جــرادة أو الريــف وغيرهــا 
التــي عاشــت حــراكات نضاليــة واحتجاجيــة  مــن المناطــق 

مهمــة.

ــع وضــوح  ــل زد تخضــع لنفــس الســيرورة م وحركــة جي
أكبــر فــي الشــعارات لكــن مــع اختــاف واضــح فــي الطــرق 
بتوفيــر  للمطالبــة  خرجــت  الحركــة  فهــذه  والأســاليب. 
الصحــة لتصبــح فــي متنــاول الجميــع، خصوصــا بعــد وفــاة 
الثمانيــة بمستشــفى أكاديــر، وبتعليــم مجانــي ذي  النســاء 
ــي  ــذه ه ــة الفســاد. ه ــال، ومحارب جــودة يســتوعب كل الأطف
الشــعارات التــي رفعتهــا ولا يمكــن لأي مناضــل إلا أن يتبناهــا 
ــن  ــن يرفعهــا وخاصــة أن الحركــة خرجــت م ــع م ــن م ويتضام
رحــم المجتمــع وجماهيــره الشــابة، وهــذه مســألة مبدئيــة. 
المســألة الثانيــة تتعلــق بموقــف قــوى اليســار مــن الحركــة، 
أعتقــد أنــه يتوجــب تتبــع مــا تفعلــه الحركــة وتقولــه حتــى 
نكــون علــى بينــة مــن مآلاتهــا،  خاصــة أننــا قــد نكــون بصــدد 
حــركات وليســت حركــة واحــدة. حيــن نقــرأ أو نســمع مــا 
تأســيس  يريــد  البعــض  أن  نجــد   )!( ممثليهــا  عــن  يصــدر 

الملــك  الآخــر يخاطــب  والبعــض  حــزب جديــد مختلــف، 
مباشــرة وكأنــه يســتثنيه ممــا يجــري ويستشــري، والبعــض 
الثالــث يعلــن عــن ابتعــاده عــن الأحــزاب القائمــة بــل يســبها 
معتبــرا إياهــا مجــرد دكاكيــن لا تمثلــه. وهــذه التصريحــات لا 
تســاعد علــى التفاعــل الإيجابــي معهــا، وتعتبــر مصــدر حــرج 
المتحــزب  اليســاري  للشــباب  بالنســبة  خصوصــا  وإزعــاج 
ــة  ــذه الحرك ــك أرى أن ه ــع ذل ــا. وم ــي ديناميته والمنخــرط ف
مــا دامــت حركــة احتجاجيــة مطلبيــة مناضلــة، يمكنهــا أن 
تتطــور، حســب الشــروط المرافقــة لهــا، لا يمكــن إلا التضامــن 
معهــا ومــع معتقليهــا حتــى إطــاق ســراحهم وســراح كافــة 

المعتقليــن السياســيين ومعتقلــي الــرأي .

تبقــى التقديــرات تجــاه الحركــة رهينــة بقــراءة كل طــرف 
ولا  بدايتهــا  فــي  زالــت  لا  فالتجربــة  وتعبيراتهــا،  لمســارها 
يمكــن الحكــم عليهــا إيجابــا أو ســلبا إلا إذا ظهــرت بعــض 
الملامــح التــي يمكــن أن تســاعد علــى تحديــد هــذا الموقــف، 
وهــو أمــر صعــب للغايــة وذو حديــن : فانخــراط أحــزاب اليســار 
فيهــا تأطيــرا وتوجيهــا ســيؤكد الموقف الســلبي لقــادة الحركة 
مــن الأحــزاب، والابتعــاد عنهــا حتــى لا تثبــت التهمــة ســيؤكد 
أيضــا تخــوف هــؤلاء القــادة بــأن هــذه الأحــزاب تخلــت عنهــم 
ــا  ــر ، وهم ــا مصلحــة الجماهي ــم ولا تهمه ــم لمصيره وتركته

أمــران أحلاهمــا مــر.

أعتقــد أن التضامــن مــع الحركــة ودعمهــا فــي المنطلــق 
مــن  والحــذر  الاحتيــاط  مــع  ضروريــة،  مســألة  والمســار 

إليهــا. قــد تفضــي  التــي  المنزلقــات 

انقسام  من  عليه  هو  ما  على  واليسار  تقترب،  الانتخابات 
وتباين المنظورات، كيف ترى إمكان عمل موحد لقوى 
أجل  من  السياسي  الانتخابات  مناخ  لاستثمار  اليسار 
بالاقل  انفتاح أوسع على الجماهير الشعبية برؤيته وبديله؟ 
بين حزبي اليسار )الفيدرالية و الموحد(، وحتى مع النهج 
في حال أعاد النظر في موقف الامتناع عن المشاركة في 

الانتخابات؟ 

اليســار ومســألة الانتخابــات موضــوع شــائك، قــد يكــون 
ــة النظــر  ــد يكــون ســطحيا حســب زاوي ــا وق المشــكل عميق
التــي منهــا نتنــاول الموضــوع. عمومــا فــي الســابق كان النهــج 
يقاطــع  كان  بــل  المشــاركة  عــن  يمتنــع  لا  الديمقراطــي 
الانتخابــات )لا أدري مــاذا ســيكون موقفــه فــي الانتخابــات 
المقبلــة(، فالمقاطعــة شــيء والامتنــاع شــيء آخــر، فالمقاطعــة 
موقــف يعنــي القيــام بحملــة لشــرحه ودعــوة الجماهيــر، دعــوة 
الناخبيــن إلــى عــدم الذهــاب إلــى صناديــق الاقتــراع وعــدم 

الإدلاء بأصواتهــم .

أو  المقاطعــة  فــي  ليــس  يســارا  المشــكل  أن  أعتقــد 
المشــاركة، إذ ينبغــي أن نوضــح للنــاس، للجماهيــر لمــاذا نريــد 
المشــاركة رغــم انتفــاء شــروط النزاهــة والشــفافية والنجاعــة، 
كمــا ينبغــي أن نوضــح لمــاذا نقاطــع ومــاذا ننتظــر ومــا ننــوي 
فعلــه لتجــاوز هــذا الموقــف . عندمــا نشــارك يجــب أن نضــع 

هنــاك  ﴿ليكــون 
موحــد  يســاري  فعــل 
ينبغــي أن تكــون وراءه 
مــن  بضرورتــه  قناعــة 
جهــة وأن تكــون هنــاك 
إرادة سياســية تدفــع فــي 
اتجاهــه وتوجــه القواعــد 
جهــة  مــن  لممارســته 

ثانيــة﴾.
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ــة ومفيــدة  ــر حــد أدنــى مــن الشــروط لضمــان مشــاركة فعال ــا توف نصــب أعينن
السياســيين  المعتقليــن  ســراح  بإطــاق  السياســية  الأجــواء  تنقيــة  أقلهــا 
لصنــع  الانتخابيــة  العمليــة  عــن  الــوزارات  أم  يــد  ورفــع  الــرأي،  ومعتقلــي 
أغلبيــات علــى هــوى المخــزن، وتجريــم اســتعمال المــال لشــراء ذمــم الناخبيــن. 
فوجــود هــذه الممارســات لا يعطــي أيــة صــورة لهــذه العمليــة ولــو فــي حدهــا 
الأدنــى الإيجابــي. لكــن مــن منطلــق المشــاركين ومنطقهــم فــإن نجــاح بعــض 
المنتخبيــن مــن اليســار )الاشــتراكي الموحــد والفدراليــة( هنــا أو هنــاك، فــي 
الجماعــات والبرلمــان ســيجعل صــوت الشــارع يصــل إلى المؤسســات الرســمية 
ــا المحليــة ومشــاكل المعيــش اليومــي للمواطنيــن . ــاع عــن القضاي ويتــم الدف

عمومــا يمكــن للطرفيــن معــا، المشــارك والمقاطــع، أن يتفاعــا إيجابــا 
ــى، وهــذا يمكــن للعمــل  ــي الحــد الأدن ــاع ف ــاش والإقن ــم الإنصــات والنق إذا ت
الوحــدوي توفيــره والتخفيــف مــن حدتــه، حتــى لا يدخــل الطرفــان فــي حــروب 
بينيــة يطبعهــا الســباب والتخويــن ومــا إلــى ذلــك، المهــم هــذه الأســاليب ينبغــي 

نبذهــا والترفــع عنهــا.

   موقفــي، وهــو موقــف شــخصي لأننــي لا أعــرف مواقــف الرفــاق فــي 
الموضــوع، وهــو علــى كل لا يدخــل ضمــن  نناقــش هــذا  لــم  النــداء لأننــا 
أن  أرى  كونــي  فــي  يتلخــص  موقفــي  المبــادرة،  فــي  واهتمامنــا  أهدافنــا 
الشــروط الموضوعيــة غيــر متوفــرة للمشــاركة، لكنــي أعتبــر أن أحــزاب اليســار 
فــي خدمــة  إذا قدمــت مرشــحين تتوفــر فيهــم شــروط تضعهــم  المشــاركة 
الجماهيــر ومحاربــة الفســاد ، لــم لا نســاعدهم بدعمهــم أو علــى الأقــل بعــدم 
الدخــول فــي حــروب ضدهــم ولــو بعــدم التصويــت عليهــم، وأعتقــد أن نجــاح 
ــة سياســية ومناضــل مســتقيم أفضــل ألــف مــرة مــن فــوز  ــه تجرب مرشــح نزيــه ل
مرشــح »مــول الشــكارة« فاســد جاهــل متخلــف تاجــر مخــدرات ومتهــرب مــن 
ــب  ــي أن أطال ــة، ولا يفوتن ــي المواســم الانتخابي ــا أكثرهــم ف ــب وم أداء الضرائ
الأحــزاب المشــاركة باختيــار مرشــحيها بعنايــة ونزاهــة حتــى لا ترتكــب أخطــاء 
كمــا حصــل فــي التجــارب التــي خاضتهــا ســابقا، والمثــال الــذي يحضرنــي 
تجربــة تحالــف اليســار فــي الانتخابــات التشــريعية لســنة 2007 حيــن فــاز 
بخمســة مقاعــد أحدهــم رحــل مباشــرة إلــى حــزب الاســتقلال وآخــر توبــع فــي 

ــف فســاد تعاضــدي.  مل

إنــه لا يجــب أن تكــون المســألة الانتخابيــة  بالقــول  أنهــي الموضــوع 
إلــى مــا  شــماعة نعلــق عليهــا مشــاكلنا وتجعــل عملنــا الوحــدوي مؤجــا 

لانهايــة.

محمد بولعيش، قيادي سابق في قطاع 
التعليم بالاتحاد المغربي للشغل

الطــرد أو التهميــش مصيــر أي مســؤول يتخــذ قــرارا لا يــروق 
القيــادة

تعــود هــذه المقابلــة الــى العــام 2008 ]+[، نعيــد نشــرها لمــا 
توضــح مــن جوانــب التجربــة النقابيــة للرفيــق محمــد بولعيــش

ما هي العوامل التي كانت وراء انسحابكم من 
ية الاتحاد المغربي للشغل؟ مركز

منــذ  للشــغل  المغربــي  بالاتحــاد  التحقــت 
 ،1973 ســنة  البيضــاء  الــدار  بمدينــة  تعيينــي 
وناضلــت فــي صفوفــه . داخــل الجامعــة الوطنيــة 
للتعليــم . فــي النقابــة الوطنيــة للتعليــم الثانــوي، 
كعضــو فــي مكتــب فــرع ابــن مســيك، ثــم كعضــو 
فــي المكتــب الوطنــي، وكعضــو في الأمانــة الوطنية 
للجامعــة للتعليــم فــي منتصــف الثمانينــات. وإلــى 
حــدود اســتقالتي مــن الاتحــاد فــي 1996 نهايــة 

ســنة

ــي الاتحــاد وتشــبثي  ــي ف ــرار بقائ ــد كان ق وق
بــه كإطــار نقابــي، خصوصــا عنــد تأســيس ك.د.ش. 
وهرولــة معظــم الأطــر اليســارية نحوهــا، قــرارا نابعــا 
النقابيــة  الوحــدة  بضــرورة  الراســخ  إيمانــي  مــن 
كقــوة  الاتحــاد  جســدها  التــي  العاملــة  للطبقــة 
اجتماعيــة فعليــة علــى الســاحة الوطنيــة. وكنــت 
ســاهم  الصغيــر  البورجــوازي  الفكــر  أن  أعتبــر 
بشــكل أو بآخــر، فــي ضــرب هــذه الوحــدة التــي 
هــي ســبيل الطبقــة العاملــة الوحيــد للحفــاظ علــى 

مكتســباتها وتحقيــق مكتســبات جديــدة.

يســاريين  مناضليــن  رفقــة  بذلــت،  لقــد 
آخريــن جهــودا مضنيــة لإعــادة هيكلــة الجامعــة 
بعــد  الفــروع  تنظيــم  وإعــادة  للتعليــم  الوطنيــة 
ــي  ــذي خلفــه تأســيس ك.د.ش ف ــراغ المهــول ال الف
ــة.  ــة عام ــة العمومي ــم خاصــة والوظيف ــل التعلي حق
وقــد تمكنــا كمناضليــن يســاريين مــن تحقيــق 
قيمــة مضافــة للعمــل النقابــي داخــل ا.م.ش وتلميــع 
ــع  ــا يتمت ــا، نظــرا لم ــا ودولي ــا ووطني ــه محلي صورت
بــه هــؤلاء المناضلــون مــن مصداقيــة ونكــران ذات 

كبيريــن.

ربمــا كان هــذا وغيــره ســببا فــي انشــغال بــال 
أهــداف هــؤلاء  الوطنيــة للاتحــاد حــول  القيــادة 
المتياســرين » . هكــذا الكامنــة وراء هــذه كانــوا 
عــن  الزائــد  النشــاط  وهــذا  الحركيــة  يســموننا 
اللــزوم، علمــا أن لا أحــد تقريبــا كانــت لــه أطمــاع 
مــا أو ســعي وراء منصــب أو منافســة أحــد علــى 
وفــي منتصــف  مــن شــكوكها  زاد  شــيء... ممــا 
قبــل ذلــك بســنة،  التســعينات، أو علــى الأصــح 

بــدأت المنــاورات والحصــار والتهميــش وتغييــر 
حضــور  مــن  والمنــع  المقــرات  أبــواب  أقفــال 
أن  دون  المركزيــة  تنظمهــا  ونــدوات  انشــطة 
نعــرف مصــدر هــذه الممارســات أو التعليمــات 
الوطنــي  المجلــس  فــي  قررنــا  يــوم  أننــا  وأتذكــر 
للجامعــة الوطنيــة للتعليــم خــوض إضــراب وطنــي 
للتعليــم والجامعــة  الوطنيــة  النقابــة  إلــى جانــب 
ــادة الاتحــاد بحضــور معظــم  الحــرة اســتدعتني قي
ــة  ــة للاتحــاد وأعضــاء الأمان ــة الوطني أعضــاء الأمان
متهمــة  للتعليــم  الوطنيــة  للجامعــة  الوطنيــة 
إيــاي بالتنســيق مــع الانشــقاقيين و قلــم . هكــذا 
أحــد  يتجــرأ  أن  دون   . التعليــم  رجــال  ينعتــون 
علــى الدفــاع عنــي وقــول الحقيقــة ، وعلــى كل 
الإنجــاز  ذاك  علــى  فعــا  قــادرا  كنــت  إذا  حــال 
ــم  ــي لا العكــس، ول فذلــك مصــدر فخــر واعتــزاز ل
إلــى  تجــاوزه  بــل  الحــد  هــذا  عنــد  الأمــر  يقــف 
التهديــد المبطــن حيــن حــاول بعــض الفيــدورات 
المســتاجرين رمــي أحــد المناضليــن المغضــوب 
ــة الوطنيــة  عليهــم، وكان عضــوا كذلــك فــي الأمان
ــولا حضــور  ــق الســابع ل ــذة الطاب للجامعــة، مــن ناف
بعــض النقابييــن البريدييــن الذيــن أجبروهــم علــى 
الفــرار فنجــا الصديــق باعجوبــة. كانــت تلــك إشــارة 
كافيــة دفعتنــي للتفكيــر مليــا فــي المــال الــذي قــد 
ينتظرنــي كذلــك، خاصــة أن الوسطاليســاري داخل 
تنظيمويــة  أخــذت تحكمــه عصبيــات  الاتحــاد 
إعــان أي تضامــن أو  ضيقــة ممــا يبعدهــا عــن 
دعــم لأيــة مقاومــة ممكنــة، فكانــت الاســتقالة.

للشغل  المغربي  الاتحاد  ية  يميز مركز الذي  ما 
تاريخ  لها  نقابه  باعتبارها  يات  المركز باقي  عن 

وطنية؟ نقابة  وأول  عريق  وطني 

كان لهــا دور هــام فــي مناهضــة الاســتعمار 
الســنوات  فــي  التقدميــة  الحركــة  ومســاندة 
الاســتبداد  مواجهــة  فــي  للاســتقلال  الأولــى 
ــة دبجــت  ــة أنهــا أول نقاب ــة ويميزهــا بداي والرجعي
الأحــزاب  عــن  الاســتقلال  مبــادئ  أدبياتهــا  فــي 
الداخليــة  والديمقراطيــة  والحكــم  السياســية 
ــا لعقــود  ــة، وإن ظــل بعضهــا مغيب والوحــدة النقابي
وبعضهــا الآخــر شــعارا للاســتعداء أكثــر مــن أي 
ــت  ــت ولا زال ــة كان ــا نقاب ــا أنه شــيء آخــر. يميزه
القطــاع  فــي  وخاصــة  العاملــة،  للطبقــة  محجــا 

المبادرة من أجل فعل 
يساري موحد: مدى التفاعل، 

والمصاعب، والآفاق 
في حوار مع الرفيق محمد 
بولعيش، من موقعي نداء 

فبراير 2025
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محمد بولعيش، قيادي سابق في قطاع التعليم بالاتحاد المغربي للشغل

ــد مــن  ــي العدي ــل ف ــت تحتكــر التمثي الخــاص، وأنهــا لا زال
القطاعــات العموميــة وشــبه العموميــة والخاصــة، كــوكالات 
للكهربــاء،  الوطنــي  المكتــب  والكهربــاء،  المــاء  توزيــع 
الوطنــي  الصنــدوق  المهنــي  التكويــن  الفلاحــي،  القطــاع 
الأبنــاك... لــه  التابعــة  والمصحــات  الاجتماعــي  للضمــان 

. كيف يتخذ القرار داخل الاتحاد المغربي للشغل؟

بــكل بســاطة، القــرارات الأساســية التــي تهــم المركزيــة 
العــام  التوجــه  علــى  انعكاســات  لهــا  تكــون  قــد  التــي  أو 
ــة يتخذهــا الأميــن العــام للاتحــاد أو بعــد التشــاور  للمركزي
للظرفيــة  وفقــا  يتغيــر  هــذا  العــام  والتوجــه  معــه،  القبلــي 
التــي يمــر منهــا الاتحــاد أو العلاقــات التــي تحكــم قيادتــه. 
مــن  وغضبــه  الأمينالعــام  موقــف  مثــا  يفســر  مــا  وهــذا 
ــي الإضــراب المشــترك  ــم ف ــة للتعلي ــة الوطني دخــول الجامع
الــذي تحدثــت عنــه ســابقا، إذ لــم يكــن مستســاغا إذاك . 
الانشــقاقيين  الأمــس  أعــداء  مــع  الإطلاق–التنســيق  علــى 
والانتهازييــن و ماركــس ونيتشــه، عكــس مــا هــو عليــه الأمــر 

ــوم. الي

وعمومــا، كان الطــرد أو مــا عرفــه حســن بتعــدي أو 
ــر  ــرون مصي ــزوي أو ســليم رضــوان وأمثالهــم كثي حســن الب
القيــادة أو يتصــرف  يــروق  قــرارا لا  أي مســؤول ســيتخذ 

تصرفــا يســير عكــس إملاءاتهــا.

داخل  المتواجدة  السياسية  الحساسيات  تأثير  هو  ما 
القرارات  على  للشغل  المغربي  الاتحاد  قطاعات 

بية؟ لنقا ا

يمكــن لبعــض القطاعــات أن تســتقل بقراراتهــا وأن 
إذا  وخاصــة  مســتقل،  بشــكل  وإجــراءات  تدابيــر  تتخــذ 
كانــت قياداتهــا القطاعيــة يســارية، مــا دامــت تخــدم مصلحة 
النقابــة  تلميــع صــورة  فــي  وتســاهم  وقيادتهــا،  المركزيــة 
محليــا وعالميــا، وإن اقتضــى الأمــر تقديــم قرابيــن الســلطات 
القمــع والمــال واعتقــد أن بعــض القيــادات اليســارية داخــل 
ــة  ــدا، فأصبحــت مدرك ــالة جي ــد اســتوعبت الرس الاتحــاد ق
لمــا ينبغــي فعلــه ومــا لا ينبغــي القيــام بــه، بحثــا عــن رضــى 
علــى  ذاتــه  الآن  فــي  ، وحفاظــا  لغضبهــا  وتلافيــا  القيــادة 

ــا . ــي تحتله ــع الت المواق

بعد  للشغل  المغربي  الاتحاد  واقع  تتصورون  كيف 
الصديق؟ بن  المحجوب  رحيل 

صعــب الإجابــة عــن هــذا الســؤال، لأن الاتحــاد ارتبــط 
تاريخيــا باســم صاحبــه . نقابــة المحجــوب . الــذي طبــع 
النقابــة بطابعــه ووســمها بميســمه، وهــو الــذي أبــدع فكــرة 
آيــة هيئــة  قبــل  المؤتمــر  مــن  العــام أولا  انتخــاب الأميــن 
اللجنــة  الوطنيــة ولا  الأمانــة  تحاســبه لا  أخــرى، حتــى لا 
ــك  ــل لذل ــد المؤه ــو الوحي ــة بدعــوى أن المؤتمــر ه الإداري
لأنــه هــو الــذي انتخبــه لا غيــره وقــد اســتفاد الكاتــب العــام 
للــك.د.ش. مــن هــذا الإبــداع ليخلــد . هــو الآخــر . علــى رأس 

ــى نهــج غريمــه. ــه ســيرا عل مركزيت

لكــن مــع ذلــك يمكــن طــرح بعــض الفرضيــات، أولاهــا، 

أن تقــوم حــرب أهليــة بيــن مختلــف اللوبيــات الحاضــرة 
داخــل المراكــز القياديــة للاتحــاد، بعــد رحيــل بــن الصديــق، 
بدافــع الحفــاظ علــى المواقــع والمصالــح، ممــا ســيضعف 
موقــع المركزيــة وقــد تنتــج عنــه انشــقاقات لا يعــرف مداهــا .

مــن الممكــن أيضــا أن يحصــل توافــق علــى شــخص 
الأميــن العــام الــذي قــد تتوفــر فيــه بعــض الشــروط . قــد 
كالحضــور   . التنظيمــي  بالجانــب  علاقــة  لهــا  تكــون  لا 
ــا  ــة وطني ــي أنشــطة النقاب الإعلامــي والمشــاركة المكثفــة ف
ودوليــا، وقــد يكــون الميلــودي المخــارق هــذا الشــخص 
شــريطة أن يتفــق مــع غيــره مــن ذوي الطمــوح علــى اقتســام 

والمناصــب. المنافــع 

وأخيــرا مــن غيــر المســتبعد أن يتــم الاتفــاق علــى إســم 
باهــت يقــدم صوريــا علــى أســاس الحفــاظ علــى التوازنــات 
ــى أجــل مســمى أو  ــل صراعــات الحســم إل ــة وتأجي الداخلي

غيــر مســمى فــي انتظــار ظــروف ملائمــة.

وأعتقــد أن غيــاب مرشــح قــوي للخلافــة يحــوز إجماعــا 
حولــه مــرده إلــى سياســة خلــق الفــراغ حــول الزعيــم التــي 
ــرض  ــس مفت ــذ التأســيس لتغييــب أي مناف ــم انتهاجهــا من ت
ــي  ــع ف ــج متب ــو نه ــادة، وه ــى كرســي القي ــم عل يزاحــم الزعي

ــة. ــة المغربي معظــم التنظيمــات النقابي

]+[ المصــدر: جريــدة الشــروق )توقفــت عــن الصــدور( 
عــدد 34 مــن 21 نوفمبــر 2008 إلــى 28 منــه
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تفاقم المديونية المغربية، وتقهقر وضع الطبقات الشعبية
بقلم، س.ن

يحتــاج الرأســمال المغربــي إلــى تمويــل مشــاريعه الاســتثمارية، وتلعــب الديــون دورًا مهمــا فــي ذلــك. وهــذا النهــج شــائع بيــن 
الــدول الناميــة بمبــرر تحقيــق الأهــداف التنمويــة. هكــذا يمكــن اســتجلاء تفاقــم المديونيــة المغربيــة بواســطة عــدة مؤشــرات:

ارتفــاع مســتويات الديــن؛ إذ تجــاوز الديــن العمومــي 
بالفعــل  واســتمر  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن   70%
العقــد  خــال  ملحوظــة  بصــورة  الديــن  منحنــى  ارتفــاع 
إلــى  أفضــى  مــا  الديــن  خدمــة  تزايــدت  وبهــذا  الماضــي، 
تخصيــص جــزء متزايــد مــن الميزانيــة لســداد أقســاط الديــن 
وفوائــده. وتضغــط خدمــة الديــن هــذه علــى الإنفــاق الموجــه 

الأساســية والاســتثمارية  الاجتماعيــة  للقطاعــات 

يل بالديون؟ لماذا اللجوء للتمو

أولــى المبــررات المتــرددة فــي الخطــاب الرســمي هــي 
عجــز الميزانيــة المســتمر، أي عــدم 
كفايــة الإيــرادات الضريبيــة لتغطيــة 
والحاجــة  العموميــة،  النفقــات 
الاجتماعيــة  البرامــج  لتمويــل 
والاســتثمارية، والظــروف الخارجية 
مثــل جائحــة كوفيــد19-  الطارئــة 
وتأثيــر  الاقتصاديــة،  وتداعياتهــا 
الجفــاف المتكــرر علــى الفلاحــة 
والاقتصــاد، وأزمــة ارتفــاع أســعار 
.
ً
الطاقــة والمــواد الغذائيــة عالميــا

ومــن الواضــح مؤخــرا أن التمويــل مركــز علــى تمويــل 
ــي قطاعــات  ــرى، والاســتثمار ف ــة الكب ــة التحتي مشــاريع البني
تــردد  لــذا  الطاقــة والصناعــة.  إنهــا إســتراتيجية مثــل  يقــال 
 فــي تحقيــق التــوازن 

ً
الدعايــة الرســمية أن البلــد تواجــه تحديــا

بيــن »تمويــل احتياجــات التنميــة«، والحفــاظ علــى اســتدامة 
الماليــة العموميــة، وهــذا يعنــي بصريــح العبــارة »تعزيــز النمــو 

ــدرة الســداد«. الاقتصــادي لتحســين ق

الدولة تستدين لصالح الرأسمال؟

ــي  ــة ف ــي العقــود الأربعــة الماضي ــة ف تلخــص نهــج الدول
اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتحســين مــا يســمى منــاخ 
الاســتثمار عبــر تعزيــز النمــو وزيــادة الإيــرادات و«تحســين 
كفــاءة الإنفــاق.«. ومــن أجــل ذلــك لجــأت للأســواق الدوليــة، 
والمؤسســات الماليــة العالميــة، والدائنيــن الثنائييــن الذيــن 

ــارات سياســية. ــم اعتب ــا به تربطه

تبنــي  إلــى  بالفعــل  الديــون  هــذه  اشــتراطات  وأدت 
سياســات تقشــفية أضــرت كثيــرا الإنفــاق الاجتماعــي، وجــرى 
ــة« للخطــر،  ــا عــرض »الصناعــات المحلي ــر الاقتصــاد م تحري
وأخيــرًا منحــت الأولويــة لســداد الديــون المســتنزفة للمــوارد. 
القــرار  تســلب  إذ  حقيقيــة  مشــكلة  الاشــتراطات  وهــذه 
السياســي والاقتصــادي وتنتهــك الســيادة فــي ظــل اقتصــاد 

يواجــه تحديــات هيكليــة مزمنــة.

أجنبيــة  بعمــات  دوليــة  ســندات  المغــرب  يصــدر 
الدوليــة  الماليــة  الأســواق  فــي  واليــورو(  الــدولار  )خاصــة 
)الديــن التجــاري(، وهنــا يتعلــق الأمــر بمســتثمرين مؤسســيين 
وصناديــق اســتثمار عالميــة تتميــز ديونهــم بأســعار فائــدة 
. كمــا يلجــأ للمؤسســات الماليــة العالميــة مثــل 

ً
مرتفعــة نســبيا

صنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك العالمــي، وبنــك الاســتثمار 
الأوروبــي مــن بيــن أخــرى عديــدة، وهــو يتعاقــد أيضــا علــى 
الخليــج  دول  وبخاصــة  مانحــة  دول  لــدى  ثنائيــة  ديــون 
والاتحــاد الأوروبــي. ويلجــأ أيضــا لديــون لــدى مؤسســات 
اشــتراطات،  الديــون  هــذه  مــن  ولــكل  التنمــوي.  التمويــل 
فصنــدوق النقــد الدولــي بفــرض الإصــاح الهيكلــي، ويوصــي 
ضــارة  إجــراءات  بيــن  مــن 
عديــدة بخصخصة مؤسســات 
وتقليــص  مربحــة،  عموميــة 
العجــز الموازناتــي عبــر خفــض 
والمــواد  )الطاقــة،  الدعــم 
وتجميــد/ الأساســية...( 
العمومــي،  التوظيــف  خفــض 
ــي أجــور الوظيفــة  والتحكــم ف
مــا  أخــرى  بعبــارة  العموميــة، 
يســمونه كبــح جمــاح كتلــة 
الأجــور فــي الميزانيــة. وترافقهــا أيضــا شــروط تحريــر الأســواق، 
أي فتــح المجــال للمنافســة الأجنبيــة ونــزع كل القيــود التــي 

وربحيتــه. المــال  رأس  تعــوق 

الربحية لرأس المال، والاستنزاف للطبقات الشعبية

تؤثــر الديــون ســلبا علــى التنميــة الحقيقيــة بامتصاصهــا 
جــزء كبيــرا مــن مداخيــل الصــادرات والســياحة وعائــدات 
الهجــرة... ولأن الاســتدانة تجــري بالاقتــراض لســداد الديــون 
ســتخدم قــروض 

ُ
المتراكمــة. إنهــا معضلــة حقيقيــة حيــث ت

جديــدة لتســديد ديــون قديمــة، وهــذا مــا يقــود لمــا يســمى 
والصحــة  التعليــم  مــن  مــوارد  تحويــل  أي  ماليــا؛  انزياحــا 
والاســتثمار المنتــج نحــو خدمــة الديــون. ضــد علــى ذلــك 
التبعيــة بمعنــى فقــدان الســيادة الوطنيــة فــي وضــع  إذكاء 

الــخ. السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة... 

تأتــي الديــون باســم »تحفيــز النمــو« لكــن شــروطها 
عيــق هــذا النمــو. يــؤدي التركيــز علــى الاســتقرار المالــي 

ُ
ت

قصيــر المــدى إلــى إعاقــة التنميــة طويلــة المــدى، وتــؤدي 
عجــز  يزيــد  اقتصــادي  تباطــؤ  إلــى  التقشــفية  السياســات 

تقليلــه... بــدل  الميزانيــة 

تــردد الدولــة أنهــا جــادة فــي الســعي لإيجــاد مخــرج 
التمويــل  مصــادر  تنويــع  طريــق  عــن  الدوامــة  هــذه  مــن 
)شــراكات اســتثمارية، ســندات خضــراء...(، وتعزيــز الإيــرادات 

عبــر محاربــة التهــرب الضريبــي، وتحفيــز القطــاع الخــاص 
جاذبيــة  وتحســين  الكبــرى،  المشــاريع  فــي  للاســتثمار 
الاقتصــاد للاســتثمار الأجنبــي المباشــر... إن نفــس السياســات 

لــن تــؤدي ســوى لنفــس النتيجــة ولمــا لا أســوأ.

بنــد  أكبــر  فوائــد(   + )أقســاط  الديــن  خدمــة  تمثــل 
إنفــاق فــي الميزانيــة، حتــى أكثــر مــن القطاعــات الاجتماعيــة 
بلــد  المغــرب  وأن  خاصــة  كبيــرة،  مفارقــة  إنهــا  مجتمعــة. 
ــم والصحــة...  ــي التعلي ــرة ف ــاج لاســتثمارات كبي ــامٍ« يحت »ن
هــذا علمــا أن الأرقــام الرســمية لا تعكــس الحقيقــة. فــي ســنة 
2023 بلغــت مخصصــات الديــن حوالــي 95 مليــار درهــم 
)أي قرابــة %34 مــن إجمالــي النفقــات(، وفــي الســنة المواليــة 
تجــاوزت 100 مليــار درهــم، وهــذا الرقــم أكبــر مــن ميزانيــات 

عــدة وزارات مجتمعــة.

 72.5 زهــاء   2024 ســنة  التعليــم  مخصصــات  بلغــت 
مليــار درهــم بزيــادة طفيفــة عــن الســنوات الســابقة، لكــن 
الخصــاص  لمواجهــة  كافيــة  غيــر  تــزال  لا  الميزانيــة  هــذه 
القطــاع  هــذا  بــه  يتســم  مــا  إلــى  أيضــا  وبالنظــر  المهــول، 
الاجتماعــي الهــام مــن اكتظــاظ وضعــف فــي البنيــة التحتيــة 
والتأطيــر... بينمــا بلــغ مقــدار مــا خصــص للصحــة فــي الســنة 
ذاتهــا نحــو 25.4 مليــار درهــم بزيــادة عــن الســنوات الماضيــة 
لكنهــا تبقــى دون مــا توصــي بــه منظمــة الصحــة العالميــة، 
علــى ســبيل المثــال. هــذا علمــا أن القطــاع يعنــي مــن نقــص 

المــوارد المهــول ونــدرة المعــدات والــكادر الطبــي...

الصحــة  بمخصصــات  مقارنــة  الديــن  مخصصــات 
والتعليــم...

المبلغ )مليار 
درهم( 2024

النسبة من 
النفقات

تقريبا 34 %تقريبا 100خدمة الدين

تقريبا 24 %72.5التعليم

تقريبا 8.5 %25.4الصحة

الدعم 
والتحويلات 
الاجتماعية

تقريبا 9 % تقريبا 26

يظهــر أن خدمــة الديــن أكبــر مــن مخصصــات التعليــم 
ــه أربعــة  ــى الصحــة يقابل . كل درهــم ينفــق عل

ً
ــا والصحــة مع

دراهــم لخدمــة الديــن. وهــذا فــي بلــد تصنفــه التقاريــر الدولية 
فــي مراتــب متأخــرة كل عــام منــذ عقــود فيمــا يتعلــق بالتنميــة 
البشــرية. فمــاذا لــو جــرى تحويــل جــزء مــن خدمــة الديــن 

؟
ً
للصحــة والتعليــم؟ ألــن يكــون الوضــع مختلفــا

ــو«  ــز النم ــم »تحفي ــون باس ــي الدي ﴿تأت
ــؤدي  ــو. ي ــذا النم ــق ه ــروطها تُعي ــن ش لك
التركيــز علــى الاســتقرار المالــي قصيــر 
ــة المــدى،  ــة طويل ــى إعاقــة التنمي المــدى إل
ــؤ  ــى تباط ــفية إل ــات التقش ــؤدي السياس وت
بــدل  الميزانيــة  عجــز  يزيــد  اقتصــادي 

تقليلــه﴾...

سياسة 
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العمومية-الخاصة،  الاستثمار والخوصصة والشراكات 
أرباح بلا مخاطر للمستثمرين

الأولويــة  إيــاء  إصرارهــا  الدولــة  سياســات  تعكــس 
للالتزامــات الماليــة علــى الاســتثمار مــن أجــل تنميــة حقيقيــة 
تضــع علــى رأس أولوياتهــا البشــر وحقوقــه وليــس الرأســمال 
بالديــون  الممولــة  الميزانيــة  ثلــث  يخصــص  وأرباحــه. 

لســداد  المــال  رأس  لصالــح 
حيــن  فــي  ســابقة،  ديــون 
الموجهــة  المــوارد  تبقــى 
الاجتماعيــة  للقطاعــات 
يوضــح  وهــذا  جــدا،  ضئيلــة 
الديــون  عــبء  بجــاء 
الحقيقــة  التنميــة  وإعاقتــه 
الطبقــات  لــدى  المنشــودة 
الشــعبية الكادحــة. تســتنزف 
مــوارد كبيــرة  الديــن  خدمــة 
يمكــن أن تحــول للقطاعــات 

. عيــة الاجتما

هــذا  مــن  المســتفيد 
الوضــع هــو القطــاع الخــاص 
الأجنبــي  والاســتثمار 
الديــون  تزايــد  ظــل  فــي 
القطــاع  يســتفيد  العموميــة. 
البنــى  مــن  مباشــرة  الخــاص 
تمولهــا  التــي  التحتيــة 
لكــن  القــروض،  عبــر  الدولــة 
تترجــم  لا  الاســتفادة  هــذه 
بالضــرورة إلــى تنميــة شــاملة. 
هنــاك مفارقــة واضحــة: تخلــق 
 
ً
أرباحــا الكبــرى  المشــاريع 
أن  دون  الخــاص  للقطــاع 

التنمويــة«. »المؤشــرات  بالضــرورة  تحســن 

يركــز الاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى القطاعــات ذات 
 غير 

ً
الربحيــة العاليــة مثــل الســياحة والعقــارات، مــا يخلــق نمــوا

ــكادح بــا تحســن  ــي يظــل وضــع الشــعب ال متــوازن. وبالتال
ملمــوس رغــم ارتفــاع معــدلات النمــو الرســمية. توجــد بنــى 
تحتيــة متنوعــة؛ طــرق، وموانــئ، ومطــارات، ومناطــق صناعيــة 
مجهــزة... ترفــع قيمــة اســتثمارات القطــاع الخــاص، وتتحمــل 
 مــن فاتــورة الطاقــة المســتهلكة مــن قبــل القطــاع 

ً
الدولــة جــزءا

الخــاص، وتمنحــه أيضــا الحوافــز الضريبيــة التــي هــي إعفاءات 
وتخفيضــات تمــول مــن الخزينــة العموميــة.

مرافــق  الخصخصــة  عبــر  الدولــة  حولــت  وبالفعــل، 
عموميــة مربحــة إلــى القطــاع الخــاص، وهــي تخاطــر عــن طريــق 
مــا يســمى شــراكات عامة-خاصــة بالتعاقــد علــى القــروض 
يســتفيد الشــركاء عبرهــا بتحقيــق الأربــاح، عــدا أن الدولــة 

بضماناتهــا تخفــف المخاطــر علــى المســتثمرين المحلييــن 
والأجانــب، وبالتالــي يســتفيد القطــاع الخــاص دون أن يولــد 
مجــرد فــرص عمــل كافيــة، إذ يفضــل نمــوذج نمــو يعتمــد 
علــى اســتثمارات رأســمالية مكثفــة، أي تلــك التــي لا تحتــاج 

ــوة عمــل كثيفــة. ق

بينمــا تتحمــل الخزينــة العموميــة المخاطــر المرتبطــة 

الأكبــر،  الأربــاح  الرأســمال  يحصــد  وأعبائهــا  بالديــون 
وتتحمــل الطبقــات الشــعبية الكادحــة التقشــف فــي الإنفــاق 
بــاع 

ُ
الاجتماعــي، وخوصصــة المؤسســات العموميــة التــي ت

ــذي تتحمــل  ــت ال ــي الوق ، ف
ً
ــح رابحــا للقطــاع الخــاص فيصب

فيــه الدولــة ديــون الخســائر الســابقة

مضافــة  قيمــة  تولــد  خاصــة  مشــاريع  توجــد  طبعــا، 
حقيقيــة، لكــن فقــط تلــك التــي يوجــد أصحابهــا فــي محيــط 
ــز الاســتثمارات  ــوذ الرئيســة، وأيضــا يجــري تركي ــز النف مراك
التــي ترعاهــا الدولــة لمصلحــة القطــاع الخــاص علــى قطاعــات 
ــة، هــذا بينمــا تهــرب  مربحــة لكنهــا ضعيفــة القيمــة المضاف
. كل هــذا 

ً
الأربــاح للخــارج بــدل إعــادة اســتثمارها محليــا

تســعى حقــا  هــل  تســاؤل.  محــط  الدولــة  ادعــاءات  يضــع 
وهــل  والمنافــع«،  الأعبــاء  توزيــع  فــي  »العدالــة  لضمــان 
هــي حريصــة فعــا علــى »الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد 

الشــحيحة«، وإرســاس أســس صلبــة لتطويــر نمــوذج تنمــوي 
لا يعتمــد علــى الاقتــراض لتمويــل اســتثمارات خاصــة...؟

نحو سياسات شعبية بديلة لسياسات اشتراطات الديون

الدولــة ماضيــة فــي سياســاتها التقشــفية وثيقــة الارتبــاط 
باشــتراطات الاســتدانة، وهــي تخلــت بالفعــل عــن ضمــان 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة الســاحقة  ــة للأغلبي ــر أولوي الأكث
ــزوع  ــن الشــعب المســحوق المن م
عــن  الدفــاع  أدوات  مــن  حتــى 
تاريخيــة  تضحيــات  مكاســب 
كبــرى. لــذا مــا مــن ســبيل ســوى 
سياســات  مــع  نضاليــا  القطــع 
للحقــوق  القاتلــة  الاســتدانة 

لمكاســب. وا

عماليــة  نضــالات  أبانــت 
الأخيــرة،  الســنوات  فــي  وشــعبية 
التــي كان آخرهــا حــراك جيــل زد 
الشــبابي، عــن طاقــة نضــال حقيقية 
رقــي  ســوى  ينقصهــا  لا  كامنــة 
وعيهــا  درجــة  وزيــادة  تنظيمهــا 
تخلــق  كــي  النضاليــة  وقتاليتهــا 
مــن  للخــروج  حقيقيــا  إمكانــا 
كل  ومــن  مزمنــة،  ديــون  دوامــة 
شــرور رأســمالية تابعــة ومتخلفــة 
السياســي  الاســتبداد  وراعيهــا 

القائــم.

إن الديــون العموميــة ذات أثــر 
مباشــر علــى ظــروف عمــل وعيــش 
أغلبيــة الشــعب الــكادح الســاحقة، 
ولا مفــر مــن وضــع إلغائهــا علــى 
رأس أوليــة المطالــب الاســتعجالية مــن أجــل تحريــر مــوارد 
الحقــوق  تلبيــة  صــوب  توجيههــا  إعــادة  بالتأكيــد  ينبغــي 
الأساســية للبشــر فــي الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة 

الإنســانية.

ســتدرك الطبقــات الشــعبية عبــر نضالاتهــا وكفاحهــا 
الوضــع  مــن  التحــرر  أن  أفضــل،  حيــاة  أجــل  مــن  اليومــي 
المأســاوي الــذي أوصلتنــا إليــه سياســات مصممــة أساســا 
لخدمــة رأس المــال وأرباحــه، يقتضــي فــرض سياســات بديلــة 
ــوق الإنســانية  ــة الحق ــا تلبي ــى رأس قائمــة أولوياته تضــع عل
الأساســية، وذلــك عبــر نضــال لا يليــن مــن أجــل تحــرر شــامل 

وعميــق يضــع أســس مجتمــع بديــل حــر وتشــاركي.

تفاقم المديونية المغربية، وتقهقر وضع الطبقات الشعبية
بقلم، س.ن

سياسة  
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صرخة القرى: احتجاجات تكشف حقيقة التنمية في المغرب

شــهدت عــدة مناطــق قرويــة فــي المغــرب فــي الأشــهر الأخيــرة موجــة متصاعــدة مــن الاحتجاجــات، رفــع فيهــا الســكان مطالــب 
عــدّ مــن أبســط شــروط الحيــاة اليوميــة: طريــق، مــاء، صــرف صحــي، نقــل، خدمــات اجتماعيــة أساســية بمقدمتهــا 

ُ
أوليــة ت

 بنيويًــا فــي النموذج التنموي 
ً

الصحــة والتعليــم. ورغــم أن هــذه المطالــب تبــدو تقنيــة فــي ظاهرهــا، إلا أنهــا تكشــف فــي العمــق خلــا
اقــع الــذي يعيــد إنتــاج الهشاشــة نفســها. ظهــر الهــوّة بيــن الخطــاب الرســمي حــول “تنميــة مجاليــة عادلــة” والو

ُ
القائــم، وت

بقلم؛ العاصي

احتجاجات تكشف عمق الأزمة

فــي 13 نونبــر 2025 خــرج ســكان دوار تاعبيــث بخنيفــرة 
فــي مســيرة نحــو العمالــة للمطالبــة بشــبكة للصــرف الصحــي، 
ــا لســنوات. المحتجــون أكــدوا 

ً
ق

ّ
مطلــب بديهــي ظــل معل

ــل تشــمل  ــواد الحــار، ب ــاب ال ــد غي أن معاناتهــم لا تقــف عن
تدهــور الطــرق، وانعــدام المرافــق العموميــة، وضعــف المــاء 
ــا نعيشــو  ــواد الحــار… بغين ــا ال ــارة، رافعيــن شــعار: “بغين والإن

ــة”. بكرام

وفــي 14 نونبــر 2025 خــرج ســكان حــي أغنــدرة بدمنــات 
)إقليــم أزيــال( احتجاجًــا علــى الانقطاعــات المتكــررة للمــاء 
الصالــح للشــرب رغــم ربــط الحــي بالشــبكة. الســكان اعتبــروا 

ــة”، خصوصًــا وأن المــاء حــق أساســي لا  أن مــا يحــدث “إهان
يُفتــرض المســاس بــه.

دوار  ســكان  نظــم  فقــد   2025 شــتنبر   23 فــي  أمــا 
بوعــروس بإقليــم تاونــات مســيرة طويلــة نحــو فــاس احتجاجًــا 
ــف  ــردّي أوضاعهــم المعيشــية. ورغــم توقي ــى العطــش وت عل
المســيرة، ظــل صداهــا قويًــا؛ إذ طالــب الســكان بالأساســيات: 

مــاء، طريــق، نقــل، وتعليــم.

عــزوز  أيــت  دوار  ســكان  ســار   2025 نونبــر   17 وفــي 
بجماعــة أجلمــوس )إقليــم خنيفــرة( نحــو العمالــة، مردّديــن 
الشــعار المتكــرر فــي القــرى المغربيــة: “لا طريــق، لا مــاء… 

مزريــة”. أوضاعنــا 

هــذه الاحتجاجــات ليســت ســوى صرخــة مــن آلاف 
الصرخــات التــي تتعالــى مــن »المغــرب المنســي«، حيــث 
تحولــت مطالــب بســيطة إلــى أحــام بعيــدة بفعــل سياســات 

متراكمــة عمّقــت الفقــر والهشاشــة. ورغــم محــاولات الدولــة 
منــع وقمــع هــذه الاحتجاجــات، فــإن إرادة العيــش الكريــم 

ــت سياســة التجاهــل. ــر كلمــا طال ــوة أكب ــد نفســها بق عي
ُ
ت

القرى كمرآة لحقيقة النموذج التنموي

حقيقــة  فاضــح  بشــكل  المغربيــة  القــرى  تكشــف 
علــى  الضــوء  يســلط  احتجــاج  فــكل  التنمــوي.  النمــوذج 
حقيقــة أننــا أمــام اختيــارات سياســية واقتصاديــة تعمــل علــى 
إدامــة الفــوارق الطبقيــة والمجاليــة بــدل الحــد منهــا، بعكــس 
حيــل المشــكلات إلــى 

ُ
مــا تروّجــه الخطابــات الرســمية التــي ت

اختــالات محليــة أو أعطــاب تقنيــة.

قــرى مثــل تاعبيــث وبوعــروس وأغنــدرة وأيــت عــزوز 
ــات  ــع تعيشــه مئ ــل نمــاذج لواق ليســت حــالات اســتثنائية، ب
القــرى: غيــاب طــرق، ضعــف المستشــفيات، نقــص المــدارس، 
 مــن بديهيــات الحيــاة 

ّ
عــد

ُ
وانعــدام الخدمــات الأساســية التــي ت

فــي أبســط دول العالــم. لذلــك فــإن الاحتجاجــات الاجتماعيــة 
التهميــش  مــن  لعقــود  نتيجــة مباشــرة  بــل  ليســت طارئــة، 
واللامســاواة الناجمــة عــن اختيــارات طبقيــة، اولويتهــا تعظيــم 
أربــاح رأســمال وفتــح مســاحات اســتثمارية إضافيــة أمامــه. 

تنمية تخدم المستثمرين… وتعمقّ فقر القرى

مســاعدات  عبــر  “الحلــول”  تقديــم  الدولــة  تواصــل 
ظرفيــة، لكنهــا لا تمــسّ جوهــر المشــكلة. فالنمــوذج التنموي 
وقــد كشــفت  تقليصــه.  بــدل  الفقــر  ينتــج  اليــوم  ــق  المطبَّ
المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي مذكرتهــا الصــادرة فــي 
شــتنبر الأخيــر أن عــدد الفقــراء فــي الوســط القــروي ارتفــع مــن 
ر بـــ 22.2%.

ّ
قــد

ُ
ــا إلــى 906 آلاف، أي بزيــادة ســنوية ت

ً
513 ألف

فــإن  المجاليــة«،  »التنميــة  لمفهــوم  الترويــج  ورغــم 
ــا حــول الاســتثمار الموجــه  ــز عمليً

ّ
المشــاريع المنفــذة تترك

مــن  يُطلــب  بينمــا  والأجانــب،  المحلييــن  للمســتثمرين 
 
ّ
عــد

ُ
الفئــات الشــعبية انتظــار »أثــر التنميــة« الــذي لا يأتــي. وت

الفلســفة؛  ــا لهــذه 
ً
 صارخ

ً
التنميــة المحليــة مثــالًا شــركات 

إذ تحولــت إلــى أذرع تنفــذ مشــاريع كبــرى تهيمــن عليهــا 
المــوارد  وتســتنزف  تذكــر،  رقابــة  دون  خاصــة  مصالــح 
التحتيــة  البنيــة  تــرك  مــع  والمعدنيــة،  والمائيــة  الطبيعيــة 

الســكان. أمــام  تنهــار  المتقادمــة 

هــذه المشــاريع، التــي تخــدم نخبــة اقتصاديــة ضيقــة، 
ــا عــن 

ً
تدفــع آلاف القروييــن إلــى الهجــرة نحــو المــدن، بحث

إلــى  لينتقلــوا مــن هامــش  الحيــاة،   أدنــى مــن شــروط 
ّ
حــد

هامــش أشــد قســوة.

ية… أداة لتدجين المجتمع المدني الشراكات التنمو

»اختــالات  فــي  الاحتجاجــات  أســباب  تكمــن  لا 
فــي  بــل  صغيــرة،  بميزانيــات  تصحيحهــا  يمكــن  تقنيــة« 
بــدل  الســوق  بمنطــق  البــاد  ديــر 

ُ
ت نيوليبراليــة  سياســات 

لاحتــواء  محاولــة  وفــي  الاجتماعيــة.  الحاجــات  منطــق 
الغضــب، توسّــع الدولــة مــن فكــرة “الشــراكات التنمويــة” مــع 
ســتعمل فــي كثيــر مــن الأحيــان كواجهــة 

ُ
الجمعيــات، التــي ت

الحقيقيــة. المشــاركة  تعزيــز  بــدل  السياســات  لتلميــع 

ومــع مــرور الوقــت، يكتشــف ســكان القــرى أن هــذه 
بــدل  الفقــر  إنتــاج  الشــراكات ليســت ســوى مســار يعيــد 

الحــد منــه.

يق إلى التغيير الحقيقي التنظيم من أسفل… الطر

مــن المؤكــد أن احتجاجــات القــرى ستســتمر، لكــن 
الاحتجــاج وحــده غيــر كافٍ. المطلــوب هــو دعــم النضــالات 
المحليــة وربطهــا ببعضهــا، لأنهــا تعبــر عــن مطالــب مشــتركة 
للتنظيــم  فضــاءات  بنــاء   

ّ
ويُعــد مشــتركة.  أســبابًا  وتواجــه 

ودواويــر،  أحيــاء  لجــان  نقابــات،  جمعيــات،   – الشــعبي 
تنســيقيات – شــرطًا أساســيًا لاســتعادة النــاس لحقهــم فــي 

الفعــل السياســي المباشــر.

يمكــن  أســفل،  مــن  ديمقراطــي  تنظيــم  خــال  فمــن 
علــى  قــادرة  وطنيــة  قــوة  إلــى  المحليــة  المطالــب  تحويــل 
ــة  ــل يقــوم علــى خدمــات عمومي ــرض نمــوذج تنمــوي بدي ف
قويــة، وشــغل يضمــن الكرامــة، وتعليــم مجانــي جيــد، وصحــة 

للجميــع، وســيادة علــى المــوارد.

ذلــك أن الأســئلة الجوهريــة تظــل مطروحــة: مــن يقــرر؟ 
ولصالــح مــن؟ ودون الإجابــة عنهــا، ســتبقى “التنميــة” مجــرد 

شــعار يغطــي واقــع القهــر الطبقــي بــدل تغييــره. 

إحالات:

التنميــة المجاليــة هــي مقاربــة تنمويــة ترتكــز علــى تجــاوز 
مــن  والجماعــات(  والأقاليــم  )كالجهــات  المناطــق  بيــن  الفــوارق 
خــال تحقيــق تنميــة شــاملة ومتوازنــة لــكل مجــال، مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار خصوصياتــه وإمكانياتــه. إنهــا تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة 
والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأبعــاد  دمــج  عبــر  المجاليــة 
والثقافيــة لضمــان توزيــع عــادل لثمــار التنميــة والخدمــات علــى 

جميــع المواطنيــن دون إقصــاء.

شعبي 
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الانتقال غير المستقر في سوريا
Santiago Montag       بقلم؛ سانتياغو مونتاغ

 جذريــا تحــول إلــى معتــدل. لا 
ً
يحظــى رئيــس ســوريا المؤقــت، أحمــد الشــرع، بإشــادة علــى نطــاق واســع باعتبــاره إســاميا

تعبــر هــذه الإشــادة عــن القــوة الحقيقيــة للديمقراطيــة الســورية، بــل عــن اقتنــاع الأطــراف الدوليــة بقدرتــه علــى الحفــاظ علــى 
النظــام. 

فــي   .
ً
جديــدا  

ً
عهــدا دخلــت  ســوريا  أن  يُعتقــد  قــد 

 24 فــي  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام  كلمتــه 
ذلــك  يفعــل  ســوري  دولــة  رئيــس  أول  وهــو  ســبتمبر — 
منــذ ســتة عقــود — حظــي الرئيــس المؤقــت أحمــد الشــرع 
 يعالــج مشــكلات 

ً
 جديــدا

ً
بترحيــب واســع باعتبــاره زعيمــا

البلــد الهيكليــة. لكــن الصــورة  اكثــر تناقضــا علــى الصعيــد 
الداخلــي. شــهد البلــد فــي 5 أكتوبــر أول انتخابــات بعــد 
 مــن الحــرب. ومــع 

ً
عقــود مــن الدكتاتوريــة وأربعــة عشــر عامــا

ــدة،  ــة تحــت ســيطرة الســلطات الجدي ــك، ظلــت العملي ذل
السياســية، ولــم يُســمح إلا  المنظمــات  تــم حظــر  حيــث 
؛ حيــث لــم 

ً
للأفــراد بالمشــاركة. ولــم يشــارك الســكان أيضــا

يســجل ســوى بضعــة آلاف للتصويــت، فــي حيــن أن حوالــي 
ملاييــن  ســتة  إلــى  )بالإضافــة  ســوري  مليــون  عشــر  ســتة 
ــة  ــى دراي ــوا عل ــم يكون ــي الخــارج( ل ــن ف يعيشــون كلاجئي

بمــا يحــدث بالفعــل.

سلطة معترف بها

الأساســي  الهــدف  عــن  تعبيــرا  كلــه   ذلــك  كان 
الأراضــي  كامــل  علــى  الســيطرة  الجديــدة:  للحكومــة 

زعيمهــا. يــد  فــي  الســلطة  مركــزة  مــع  الســورية، 

إدارة  الداخلــي، ركــزت  الهــدف  لبلــوغ هــذا  وحتــى 
حظيــت  حيــث  الدولــي،  الدعــم  كســب  علــى  الشــرع 
ــات  ــاء العقوب ــة. وكان إنه ــذ البداي ــل من ــا الكام ــم تركي بدع
الاقتصاديــة الأمريكيــة والأوروبيــة واليابانيــة وســيلة أساســية 
لإثــارة تطلعــات الشــعب إزاء الحكومــة الجديــدة. وعلــى 
نفــس المنــوال، تــم توقيــع عــدة مذكــرات تفاهــم تمثــل 
اســتثمارات بمليــارات الــدولارات مــع شــركات أمريكيــة 
وصينيــة وقطريــة وإماراتيــة وتركيــة لتطويــر الموانــئ والطاقــة. 
وكان ســحب تنظيــم ”هيــأة تحريــر الشــام“ بقيــادة الشــرع 
خطــوة  الإرهابيــة  للمنظمــات  الغربيــة  الــدول  قوائــم  مــن 

مهمــة نحــو الاعتــراف الدولــي بحكومتــه.

بيــد أن الحريــة الجديــدة المتباهــى بهــا فــي ســوريا 
 مقلقــة. ومــن أبرزهــا الاشــتباكات 

ً
 أشــكالا

ً
اتخــذت أيضــا

ــي محافظــة الســويداء  ــو الماضــي ف ــي يولي ــي اندلعــت ف الت
والفصائــل  الحكوميــة  والقــوات  البدويــة  القبائــل  بيــن 
المحافظــات  فــي  صراعــات  اندلعــت  كمــا  الدرزيــة. 
 فــي مــارس، وفــي 

ً
 علويــا

ً
الســاحلية، التــي شــهدت تمــردا

الأكــراد. عليــه  يهيمــن  الــذي  الشــرقي  الشــمال 

ومــع ذلــك، فــإن بــدء المحادثــات مــع إســرائيل فــي 
باكــو )أذربيجــان( فــي يوليــو حــول الاحتــال الإســرائيلي 
لهضبــة الجــولان الســورية، وكذلــك تدخــل حكومــة الشــرع 
فــي الســويداء، يظهــران نــوع التحديــات الجيوسياســية التــي 

ــو  ــرة. وحتــى ل ــة الكبي تواجههــا ســوريا وتداعياتهــا الداخلي
لــم تكــن ســوريا فــي وضــع يتيــح لهــا بمواجهــة إســرائيل 
التنــازل  احتمــال  فــإن  الجــولان،  هضبــة  فــي   

ً
عســكريا

 .
ً
داخليــا شــديدة  معارضــة  يواجــه  الأراضــي  هــذه  عــن 

لدعــم  إســرائيل  تدخــل  يتســبب   ،
ً
أيضــا الســويداء  وفــي 

الميليشــيات الدرزيــة، مثــل تلــك التــي يقودهــا حكمــت 
 بعــد ســقوط بشــار 

ً
الهجــري، الــذي أعــاد تموضعــه سياســيا

الأســد، فــي خلــق انقســامات دائمــة.

الســورية شــرعيتها  فقــد فســرت الإدارة  ومــع ذلــك، 
ــى  ــا ضــوء أخضــر لبســط ســيطرتها عل ــى أنه ــة عل الخارجي
القــوة  باســتخدام  ذلــك  فعلــت  وقــد  الدولــة.  مؤسســات 
والتشــكيك فــي صلابــة الحقــوق الديمقراطيــة المتعلقــة 

العرقيــة. والمجموعــات  والنســاء  الدينيــة  بالطوائــف 

ية؟ ية الجذر الإسلامو

كانــت  الغربييــن،  الرعــاة  مــن  العديــد  أكــد  كمــا 
قبــل  مــن  قيادتهــا  مــن  الرغــم  علــى  الجديــدة،  الحكومــة 
الشــام،”براغماتية“  تحريــر  هيئــة  فــي  المحاربيــن  قدامــى 
فــي تعزيــز هيمنتهــا علــى المجتمــع الســوري - متحديــة 
التوقعــات بأنهــا قــد تنشــئ حكومــة إســامية متطرفــة. بعبــارة 
أخــرى، علــى الرغــم مــن ماضيهــا المرتبــط بمنظمــات مثــل 
جبهــة النصــرة، فقــد عــدل قادتهــا اســتراتيجيتهم لتأخــذ 
فــي الاعتبــار الصــورة الدوليــة والتنــوع الاجتماعــي والعرقــي 

والدينــي فــي البلــد.

توليهــا  بعــد  حتــى  الحكومــة،  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
الســلطة فــي ديســمبر الماضــي، تواجــه معركــة مــن أجــل 

مــكان. فــي كل  ســيطرتها  فــرض 

بعــد ســقوط ديكتاتوريــة الأســد تحــت ضغــط هجــوم 
بقيــادة هيئــة تحريــر الشــام، انهــارت العديــد من المؤسســات 
ــا  ــم تقويضه ــد أن ت ــد بشــكل مفاجــئ، بع ــي البل ــة ف الأمني
ــات  ــن الحــرب والعقوب ــا م ــة عشــر عامً بالفعــل بســبب أربع

ومــوروث أطــول بكثيــر مــن الديكتاتوريــة والفســاد.

ــور ميليشــيات  ــى ظه ــك إل ــن ذل ــج ع ــراغ النات أدى الف
عــن  التخلــي  بســبب  البدايــة  فــي  الأنــواع،  مــن مختلــف 
ترســانات الأســلحة. بعــض هــذه الميليشــيات متحــدر مــن 
تحريــر  هيئــة  منشــقي  أو  داعــش  مثــل  متطرفــة  حــركات 
الشــام، ســعت إلــى إعــادة تنظيــم نفســها وتحــدي الحكومــة 
المؤقتــة الجديــدة. وتحافــظ ميليشــيات أخــرى علــى هــدف 
 بالتنســيق مــع وزارة 

ً
الدفــاع عــن مجتمعاتهــا المحليــة، غالبــا

الدفــاع الجديــدة ولكــن دون أن تخضــع لقيادتهــا الكاملــة. 
هــذا هــو حــال الــدروز فــي الســويداء - حتــى صــراع يوليــو - 

ــذي  ــي الشــمال الشــرقي، ال ــي ف ــف الكــردي العرب أو التحال
ــه. ــى أراضي كان يســيطر بالفعــل عل

إلــى  الشــرع  وصــول  علــى   
ً
تقريبــا عــام  مــرور  بعــد 

اليقيــن.  عــدم  مــن  حالــة  فــي  الســكان  يــزال  لا  دمشــق، 
ــا معيشــية أفضــل، حيــث يعيــش 

ً
ينتظــر الســوريون ظروف

90 فــي المائــة منهــم فــي فقــر و70 فــي المائــة فــي حاجــة 
إلــى مســاعدات إنســانية. وتــزداد هــذه الظــروف الاقتصاديــة 
غيــر المســتقرة ســوءًا بســبب العنــف والتوتــرات الطائفيــة 
التــي اشــتعلت بدرجــات متفاوتــة حتــى بعــد انتهــاء الحــرب 

رســميًا.

كل هــذا يظهــر توتــرًا بيــن ســوريين اثنتيــن. مــن ناحيــة، 
والضغــط  للاســتبداد  خضعــوا  الذيــن  الملاييــن  ســوريا 
والذيــن  الأســد  عهــد  فــي  الاقتصــادي  والقمــع  النفســي 
يريــدون الآن حريــة حقيقيــة. مــن ناحيــة أخــرى، تســعى 
الحكومــة الجديــدة إلــى إعــادة بنــاء الدولــة وفــق معاييــر 
جديــدة مــن خــال تعزيــز ســلطتها بوســائل مختلفــة — مــن 

الدمــج السياســي والاجتماعــي إلــى العنــف الصريــح.

الطائفية: أداة سيطرة

الأقليــات  بحمايــة  الشــرع  تعهــد  مــن  الرغــم  علــى 
العرقيــة والدينيــة فــي ســوريا، لا يــزال العديــد مــن أفــراد 
مــن  وغيرهــا  والمســيحية  والدروزيــة  العلويــة  الطائفــة 
الطوائــف غيــر مقتنعيــن. ولإجبــار المقاوميــن، يلجــأ إلــى 
اســتخدام القــوة. تعانــي مناطــق حمــاة وحمــص والســويداء 
ودمشــق مــن مســتويات متفاوتــة مــن العنــف الطائفــي الــذي 

يقــوض آمــال العديــد مــن الســوريين فــي المســتقبل.

غرقــت محافظــة الســويداء الجنوبيــة منــذ يوليــو فــي 
الفوضــى، مــا شــكل الأزمــة الثالثــة الكبــرى فــي ســوريا فــي 
ظــل الحكومــة الانتقاليــة الجديــدة. هــذه المحافظــة تتميــز 
بنهــر  متأثــرة  طبيعيــة خضــراء  ومناظــر  منخفضــة  بجبــال 
اليرمــوك، الــذي يغــذي الجنــوب بأكملــه بــأراضٍ خصبــة 

مثاليــة للزراعــة.

أدى انــدلاع اشــتباكات عنيفــة بيــن القبائــل البدويــة 
المســلحة والميليشــيات الدرزيــة المحليــة، التــي بــدأت 
ــودة  ــى ع ــة، إل ــة الدرزي ــي محافظــة الســويداء ذات الأغلبي ف
مشــاهد الحــرب التــي عانــى منهــا الشــعب الســوري بأســره. 
لا تــزال الفصائــل الدرزيــة المســلحة موجــودة هنــاك، والتــي، 
وبيــن  بينهــا  مســافة  تبقــي  خلافاتهــا،  مــن  الرغــم  علــى 

الحكومــة الجديــدة أو تعارضهــا بشــكل مباشــر.

فــي يوليــو، أدى اختطــاف تاجــر درزي مــن قبــل فصائــل 
بدويــة )متحالفــة مــع الحكومــة الجديــدة( إلــى قتــال عنيــف 

إقليمي  

التتمة في الصفحة 18



18 عدد دجنبر 2025

بمســاعدة  الحكوميــة  القــوات  تدخــل  أمــام  البــاب  فتــح 
الفصائــل الدرزيــة المحليــة. كانــت النتيجــة كارثــة زادت 
غــارات  بشــن  ســوريا  جنــوب  فــي  إســرائيل  تدخــل  مــن 
جويــة ضــد الجيــش الســوري. تبــع ذلــك تعبئــة جماعيــة 
للقبائــل البدويــة، مــا أدى إلــى مذابــح ارتكبهــا كلا الجانبيــن 
تــم توثيقهــا فــي عشــرات مقاطــع الفيديــو المروعــة التــي 
انتشــرت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. والآن، ربمــا 
الســويداء تحــت  المفاوضــات لدمــج محافظــة  أصبحــت 
ســيطرة الحكومــة الجديــدة أبعــد عــن المتنــاول مــن أي 

ــت مضــى. وق

ــر  ــل أكث ت
ُ
ــوق الإنســان، ق  للشــبكة الســورية لحق

ً
ــا وفق

 غيــر مســلح وجُــرح أكثــر مــن 903 
ً
 أو مقاتــا

ً
مــن 814 مدنيــا

ــاك  ــي المجــال الإنســاني أن هن ــون ف ــدر العامل ــن. ويق آخري
 يلتجئــون إلــى مراكــز 

ً
أكثــر مــن مائــة ألــف نــازح داخليــا

هشــة  هدنــة  تســود   ،
ً
وأخيــرا ودمشــق.  درعــا  فــي  مؤقتــة 

ــة،  ــع وصــول الصحاف ــم من ــث ت ــة، حي ــة الجنوبي ــي المنطق ف
ــادرة، والميــاه والغــذاء شــحيحان  والمســاعدات الإنســانية ن
منــذ عــدة أســابيع. والآن يســود هــدوء هــش ووقــف مؤقــت 

ــة. ــة الجنوبي ــي المنطق ــار ف لإطــاق الن

هــذه الأزمــة اســتمرار لحالــة تطــورت عندمــا أثــار تمــرد 
اللاذقيــة  فــي  الســاحل  فــي منطقــة  القديــم  النظــام  فلــول 
 
ً
ردا الأمــن،  وقــوات  المدنييــن  ضــد  الموجــه  وطرطــوس، 
إلــى مذابــح  أدى  الــرد  هــذا  لكــن  الحكومــة.  مــن   

ً
قمعيــا

 للمدنييــن وإعدامــات خــارج نطــاق القضــاء. 
ً
أوســع نطاقــا

 للتمييــز، حيــث 
ً
لــم تتــرك وحشــية القــوات الحكوميــة مجــالا

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل أكثــر مــن 
1500 شــخص. علــى الرغــم مــن أن الحكومــة فــي دمشــق 
وصفــت الفظائــع بأنهــا ”أعمــال فرديــة“ ووعــدت بالتحقيــق 
فيهــا، إلا أنــه لا يوجــد بعــد عــدة أشــهر دليــل علــى اعتقــال 

المســؤولين عنهــا.

 مــا 
ً
تبــدو الروايــة الرســمية وكأنهــا حجــة فــي بلــد غالبــا

يســبق فيــه الانتقــام العدالــة. بمــوازاة ذلــك، خلــص تحقيــق 
أجرتــه وكالــة رويتــرز إلــى أن سلســلة قيــادة مرتكبــي الجرائم 
بــذل محــاولات لإلقــاء 

ُ
تمتــد إلــى العاصمــة دمشــق، حيــث ت

المجتمــع  علــى  الأســد  عائلــة  جرائــم  عــن  المســؤولية 
العلــوي بأســره.

فــي  الدرزيــة  بالطائفــة  المصيبــة  هــذه  حلــت  وقــد 
أبريــل، خــال أربعــة أيــام مــن الحــرب الأهليــة فــي ضواحــي 
دمشــق، ومــرة أخــرى فــي هجــوم علــى الأقليــة المســيحية 
 
ً
فــي 22 يونيــو، أســفر عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 25 شــخصا
الهجــوم  الحكومــة  أن نســبت  وبعــد  آخريــن.   65 وإصابــة 
إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية، أعلنــت منظمــة غيــر معروفــة 
الهجــوم،  عــن  مســؤوليتها  الســنة“  أنصــار  ”ســرايا  تدعــى 
وكشــفت عجــز الحكومــة عــن حمايــة جميــع الطوائــف.

القــوى  هــذه  محاربــة  علــى  الاقتصــار  عــوض  لكــن 
المدمــرة، تســتعل الإدارة الجديــدة الطائفيــة لتعزيــز قبضتهــا 

ــة،  : فمــن ناحي
ً
 مزدوجــا

ً
ــذا يخــدم غرضــا ــى الســلطة. وه عل

يقــدم المجتمــع الســني علــى أنــه الضحيــة الوحيــدة لقمــع 
نظــام الأســد، بينمــا فــي الوقــت نفســه يســتميل قطاعــات 
مــن الســكان الســنة الذيــن يمكــن أن يصبحــوا متمرديــن – 
 بدافــع الــولاء القبلــي أكثر مــن الأيديولوجيــات القومية 

ً
غالبــا

ــن  ــة. م ــل البدوي ــرة للقبائ ــة الأخي ــن التعبئ – كمــا يتضــح م
ناحيــة أخــرى، تجعــل الحكومــة مجموعــات عرقيــة أو دينيــة 
معينــة كبــش فــداء، وتصورهــا علــى أنهــا تهديــد للأمــن أو 
مســؤولة عــن مشــكلات البلــد. وهــذا يصــرف انتبــاه الــرأي 
ــي  ــة والسياســية الأعمــق ف ــات الاقتصادي ــن التحدي ــام ع الع

ســوريا.

مركزة هشة

توجــد فــي قلــب الاضطرابــات العنيفــة الأخيــرة فــي 
ســوريا مشــكلة هيكليــة أعمــق: فالرئيــس الشــرع لا يســيطر 
بشــكل كامــل علــى الفصائــل المختلفــة داخــل هيئــة تحريــر 
الشــام ولا يحكــم كل الأراضــي الســورية. وينبــع عجــزه عــن 
ــش  ــاب جي ــن غي ــات سياســية واســعة النطــاق م ــرض اتفاق ف
موحــد، واســتمرار تنافــس أمــراء الحــرب المحلييــن، وخطاب 
ــا نظــام  ــزال يتمســك بـــ ”القضــاء علــى بقاي اســتراتيجي لا ي
الأســد“. ومــع ابتعــاد الســلطة عــن دمشــق، تتعــرض الســلطة 

المركزيــة للتقويــض بشــكل متزايــد.

فيــه  يحــدد  الــذي  الوقــت  فــي  حتــى  ذلــك،  ومــع 
تتقــدم  ســوريا،  فــي  المســلحة  القــوى  مشــهد  التفتــت 
الدســتور  الأســفل.  إلــى  الأعلــى  مــن  السياســية  المركــزة 
المؤقــت الصــادر فــي مــارس - علــى الرغــم مــن أنــه يضمــن 
 حريــة المعتقــد والتعبيــر والمســاواة القانونيــة - عــزز 

ً
اســميا

ســلطات واســعة فــي يــد الشــرع. فقــد بــات يتحكــم الآن 
علــى التعيينــات فــي المحكمــة الدســتورية، وثلــث الســلطة 
شــاء.  متــى  الطــوارئ  حالــة  إعــان  ويمكنــه  التشــريعية، 
ــات المؤسســية بشــكل منهجــي تحــت  ــة الرقاب وتمــت إزال

ســتار الوحــدة الوطنيــة.

علــى الصعيــد الدولــي، تتخــذ ســوريا خطــوات مهمــة. 
ــة )بمــا فــي  ــات الأمريكي ــع العقوب إن إعــان إدارة ترامــب رف
ــام  ــي ع ــى ف ــه رئاســته الأول ــذي فرضت ــون قيصــر ال ــك قان ذل
 SWIFT ــام ــي نظ ــج ســوريا ف ــادة دم ــب إع ــى جان 2019(، إل
الاقتصــادي،  الانتعــاش  نحــو  بمســار  يبشــران  المصرفــي، 
. فــي الآن 

ً
علــى الرغــم مــن أن تنفيــذه سيســتغرق شــهورا

ذاتــه، تجــري مفاوضــات مــع إســرائيل فــي باكــو حــول هضبــة 
الجــولان، حيــث تقــع ســوريا ضحيــة لتوســع آخــر للاحتــال 
الصهيونــي. تشــير كل هــذه النقــاط إلــى تحــول دبلوماســي 
قــوي يبعــد هيئــة تحريــر الشــام أكثــر عــن العقيــدة الجهاديــة 

المتشــددة التــي نشــأت فــي جبهــة النصــرة الســابقة.

ومــع ذلــك، ربمــا تكــون المخــاوف مــن ظهــور اســتبداد 
ــا فيهــا. تحــاول إدارة الشــرع 

ً
ناشــئ أو دولــة إســامية مبالغ

ــة  ــة اســتبدادية مقترن ــن: مركزي ــق نمــوذج حكــم هجي تطبي

ــع زعمــاء  ــات م ــى تحالف ــة، تنطــوي عل ــة تكتيكي بلامركزي
ــل ورجــال النفــوذ المحلييــن. القبائ

ــة  ــة العرقي ــى الهوي ــز عل ــي هــذا الصــدد، أدى التركي وف
لتطــور  احتمــال  أي  تقويــض  إلــى  بالتأكيــد  الدينيــة  أو 
ــع  ــم قم ــد ت ــة. فق ــات الاجتماعي ــى الطبق ــة عل ــة قائم سياس
 بالحيــاة فــي الأيــام 

ً
المجتمــع المدنــي - الــذي كان نابضــا

ــم  ــن ت ــي حي ــة، ف ــف الدول ــى للانتفاضــة - بواســطة عن الأول
حــل الأحــزاب السياســية والنقابــات العماليــة باســم الانتقــال 
موظفــو  نظمهــا  التــي  الاحتجاجــات  واختفــت  الوطنــي. 
ــة فــي الأشــهر الأولــى ضــد التســريح مــن العمــل ومــن  الدول
فــي  وقعــت  التــي  المذابــح  بعــد  الأجــور  تحســين  أجــل 

وطرطــوس. اللاذقيــة 

تــل عمــال فــي طريقهــم إلــى 
ُ
وفــي عــدة مناســبات، ق

أن  إلــى  مختلفــة  تحقيقــات  وخلصــت   .
ً
ليــا منازلهــم 

ــت  ــل كان ــات، ب ــم تكــن مرتبطــة بالعصاب ــذه الحــوادث ل ه
هجمــات طائفيــة مخططــة. وفــي حيــن أن الأجــور الحقيقيــة 
ــن يجــرؤون  ــة هــم الذي ــي الشــهر، قل  ف

ً
تقــل عــن 150 دولارا

علــى الاحتجــاج بعــد أن قــام مهاجمــون مجهولــون بترهيــب 
حلــب  شــهدت  وقــد  مناســبات.  عــدة  فــي  المتظاهريــن 
 مظاهــرات للمعلميــن للمطالبــة برواتــب 

ً
وديــر الــزور مؤخــرا

بلــوغ مســتوى  البعــد عــن  أفضــل، لكــن هــذا بعيــد كل 
للمطالــب الاقتصاديــة. تســييس جماهيــري 

المســلحة  القــوة  مســألة  تظــل  الحالــي،  الوقــت  فــي 
ــد الجيــش الســوري  ــة لتوحي حاســمة، مــع الجهــود المبذول
الــذي يهــدف إلــى وضــع جميــع الفصائــل المســلحة تحــت 
قيــادة مركزيــة. إذا كان قــادة هيئــة تحريــر الشــام تمــارس 
الســنية  الميليشــيات  مــن  العديــد  علــى  صارمــة  ســيطرة 
المجتمعــات  مــع  التفــاوض  الآن  عليهــا  فــإن  إدلــب،  فــي 
غيــر الســنية، مثــل الــدروز والأكــراد، التــي لا تــزال فصائلهــا 
المســلحة تســيطر علــى أجــزاء مــن جنــوب وشــرق ســوريا. 
لكــن جهــود التكامــل هــذه تصــل إلــى حدودهــا. لا يــزال 
ــرة  ــي دائ ــزًا ف

ّ
اتخــاذ القــرارات علــى أعلــى المســتويات مرك

صغيــرة مــن المقربيــن، فــي حيــن تقــاوم الفصائــل المتنافســة 
علــى الأرض الانضبــاط للســلطات الجديــدة.

والأشــد ضــررًا مــن ذلــك كلــه هــو الإفــات مــن العقــاب 
الــذي يســتمر فــي ظــل العنــف. فهــذا يقــوض مصداقيــة 
خطــاب الشــرع المُمَركِــز ويكشــف حقيقــة أعمــق: يبــدو أن 
ــد  ــة للغــرب تدعــم هــذا النظــام الجدي الاســتراتيجية الحالي
باعتبــاره ضامنًــا للاســتقرار العســكري. لكنهــا بذلــك تخاطــر 
بتكــرار أخطــاء الماضــي — بدعــم رجــل قــوي آخــر فــي 

ــر فــي الفوضــى. ــر فأكث منطقــة تغــوص أكث

أرجنتينــي.  ومصــور  صحفــي  مونتــاغ  ســانتياغو 
شــرت أعمالــه فــي وســائل إعــام ناطقــة بالإســبانية مثــل 

ُ
ن
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المساعدات الإنسانية في غزة: الأداة الاستعمارية الجديدة
Saralaska بقلم؛ سارالاسكا

يتنــاول هــذا المقــال أحــداث وتداعيــات 
الهيــاكل  قبــل  مــن  المتخــذة  الإجــراءات 
نشــئت 

ُ
أ التــي  الخاصــة  إنســانية  )الــا( 

الديناميــات  أن  وكيــف  غــزة.  فــي   
ً
مؤخــرا

القطــاع  وتدميــر   ،2001 عــام  بعــد  الأمنيــة 
تنفيــذ  وفتــرات  الإنســاني،  للعمــل  العــام 
وتطبيــق هــذه المســاعدة، تجعــل منهــا أداة 
مؤسســة  رايــة  تحــت  مقنعــة  اســتعمارية 
مــا  إن   .)GHF( ]م.غ.إن[  الإنســانية  غــزة 
اقــب  لعو ومؤقــت  مــادي  حــل  أنــه  يبــدو 
الإنســانية–ما  المســاعدة  الإمبرياليــة–أي 

لهــا. إكمــال  إلا  هــو 

يُعــرّف لينيــن)1( الإمبرياليــة بأنهــا »الطــور الاحتــكاري 
فــي الرأســمالية« أو »رأســمالية طفيليــة«. يتجــدد الطابــع 
ــة،  ــا للتشــكلات التاريخي

ً
ــة وفق ــز للإمبريالي ــي الممي الطفيل

ــا للأطــر المكانيــة والزمانيــة 
ً
ويتميــز بشــكل مختلــف وفق

التــي يعمــل فيهــا. فيمــا يتعلــق بفلســطين، يتجلــى التطفــل 
الإمبريالــي بالتأكيــد فــي اســتغلال الأراضــي مــن قبــل »الدول 
الريعيــة« التقليديــة والمســتقرة، ولكنــه يبلــغ حــد إعــادة 
اســتحواذ هــذه الــدول علــى »الحلــول الإنســانية«. وتتشــكل 
هــذه »الحلــول« مــن خــال الخصخصــة التــي لــم تعــد قــادرة 
علــى التخفيــف مــن الظــروف الضــارة الناجمــة عــن النهــب 
الرأســمالي الــذي يحــول العمــل الإنســاني إلــى اســتراتيجيات 
لــم تعــد الإمبرياليــة العدوانيــة الممارســة فــي  لاإنســانية. 
الاســتعمارية،  المســتوطنات  مجمــوع  مجــرد  فلســطين 
وسياســة الأرض المحروقــة، والتعذيــب بالجــوع، وترحيــل 
الفلســطينيين خــارج أراضيهــم، بــل أصبــح يشــمل الآن هــذا 

ــذي يضمــن غطــاءً إنســانيًا. العنصــر الجديــد الخبيــث ال

وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  تحالــف  يصطــدم 
بالحــدود المحتملــة لتعاونهما الإمبريالي المشــترك، أي آراء 
ــا نظــرة المجتمــع الدولــي إلــى الوضــع 

ً
شــعبيهما، ولكــن أيض

الراهــن. لــم يعــد ممكنــا تبريــر العمليــات العســكرية القائمــة 
بالاســتناد إلــى مبــررات أيديولوجيــة حــول »الديمقراطيــة 
فــي الشــرق الأوســط«، أو احتــرام الحريــات الأساســية. لــم 
 لإشــباع 

ً
ــا ــادة الاســتعمارية كافي ــق المباشــر للإب يعــد التوثي

ــل  ــي الأراضــي داخــل الشــرق الأوســط، ب الجشــع للتوســع ف
أصبــح مــن الضــروري تجنــب اللــوم وإخفــاء الوحش. تجســد 
ويصــل  المفضــوح،  التجميــل  هــذا  الإنســانية  المســاعدة 
اســتغلالها إلــى ذروتــه عندمــا تصبــح المســاعدة الإنســانية، 
أداة  أعــاه،  المذكــور  الإمبريالــي  للتحالــف  بالنســبة 
رأســمالية بالضــرورة بالنســبة لأحدهمــا وحيويــة اســتعمارية 
بالنســبة للآخــر، تتجســد فــي إنشــاء مؤسســة غــزة الإنســانية 
)م.غ.إن(. النتيجــة النهائيــة أن المشــروع الإمبريالي المشــترك 
وراء الخصخصــة والعســكرة يظــل ملتبســا. هــل هــو مشــروع 
”غــزة- خطــة  أم  الصهيونــي  للكيــان  الكبــرى“  ”إســرائيل 
ــم يحــن الوقــت بعــد لمناقشــة  ــد ترامــب؟ ل ريفييــرا“ لدونال

هــذه  توزيــع 
المنطقــة مــن 
ضــي  ا ر لأ ا
الــدول  بيــن 
الاحتكاريــة، 
يجــب  بــل 
تســريع   

ً
أولا

ر  ســتعما لا ا
تحقيــق  مــع 

الأربــاح.

لتجاوز  ممكنة  الإنسانية  المساعدات  جعل خصخصة 
الأساسية ومبادئها  المؤسسية  هياكلها 

نشــأت، منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، موجــة 
مــن التعــاون الدولــي. تجســد هــذا التضامــن العابــر للأوطــان 
تحــت نيــر الأمــم المتحــدة تحــت شــعار ”لــن يتكــرر ذلــك 
”ســام  إقــرار  إلــى  المتحــدة  الأمــم  منطــق  يســعى   .“

ً
أبــدا

علــى  اســتعمارية  قــوى  خمــس  وضــع  عبــر  المنتصريــن“ 
رأس هيكلهــا التقريــري. وبعــد أن منــح نفســه حــق النقــض، 
التعــاون الإمبريالــي أن يقرر–وبــكل  أصبــح بإمــكان هــذا 
شــرعية–توزيع ســيطرته ووكلائــه ومكافآتــه الرمزيــة التــي 
تضعــه فــي موقــع القــوى المنقــذة. بديهــي أن هيــكل القــرار 
هــذا المحتفــظ بــه هــو اليــوم عامــل يســهم فــي اســتحالة، 
تتخــذ  عندمــا  الدولــي  القانــون  إبطــال،  فــي  وحتــى  بــل 
 لرغبــة إدارة ترامــب. وفــي الآن ذاتــه، تتجســد 

ً
القــرارات وفقــا

الرغبــة فــي القطيعــة النهائيــة مــع فظائــع الهولوكوســت فــي 
ــج مســاعدات إنســانية تهــدف بشــكل متقطــع  ــر برام تطوي
التــي يعانــي ســكانها مــن  الــدول  إلــى مســاعدة  ومحــدد 
ــذا الســياق، نشــأت  ــي ه ــب. ف ــاد والتعذي الجــوع والاضطه
إلــى  يعــود  لا  ظهورهــا  أن  مــن  الرغــم  علــى  الأونــروا)2( 
ــى  ــل إل تطلعــات إنســانية مــن جانــب الولايــات المتحــدة، ب
ــاردة،  ــي ســياق الحــرب الب ــي اســتغلالها، لا ســيما ف ــة ف رغب
، لا ســيما مــن 

ً
إلا أن الأونــروا أصبحــت مســتقلة تدريجيــا

خــال خيبــة أمــل الكونغــرس الأمريكــي الــذي لــم يعــد يــرى 

فيهــا أي مصلحــة)3(. وعــززت الأونــروا عملهــا الإنســاني، 
وأصبحــت بعــد ذلــك دعامــة أساســية لمســاعدة ســكان 
غــزة، مــع الحفــاظ علــى ”الكســالة التامــة لجمهــور مجبــر 

ــة“. ــر عادي ــي ظــروف غي ــش ف ــى العي عل

وفــي الآن ذاتــه، انتقــل نمــوذج المســاعدة الإنســانية 
للمســاعدة  جديــد  نمــوذج  إلــى  التســعينيات  فــي  الأول 
الممركــزة مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة )4(. ومــع 
الأزمــات  أعــم  الرعايــة، وبشــكل  أزمــة دولــة  ذلــك، أدت 
الماليــة فــي الغــرب، إلــى ظهــور ”ســوق التضامــن“)5( حيــث 
يســود الآن منطــق اندمــاج المنظمــات غيــر الحكوميــة أو 
خصخصتهــا. تدخــل المنظمــات الإنســانية، بغيــة الحصــول 
ــة  ــن، دينامي ــن أو الخاصي ــن العامي ــن المانحي ــوال م ــى أم عل
تنافســية بهــدف الوصــول إلــى موقــع احتــكاري فــي هــذا 
العــروض(  )طلــب  المناقصــات  آليــات  وتــؤدي  القطــاع. 
المنظمات–المربحة–مــن  اختيــار  وبالتالــي  الأمريكيــة، 
القطاعيــن  بيــن  التداخــل  تكثيــف  إلــى  المانحيــن،  قبــل 
حيــث  المســاعدة“)6(  ”صناعــة  فــي  والخــاص  العــام 
ــي  ــة ف ــا محتمل ــح المســتفيدون المفترضــون »حصصً يصب
الســوق »)7(. يتميــز إضفــاء طابــع الســلعة علــى المســاعدة 
 2007 و   1990 عامــي  بيــن  فرنســا  فــي  هــذا  الإنســانية 
بتضاعــف تمويــل الشــركات عشــر مــرات باســم التنميــة 

وليــس باســم الهيئــات الداخليــة فــي البلــدان المعنيــة.

إقليمي  

التتمة في الصفحة 20
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إماتة الأونروا

أطــراف  قامــت  الهــادئ،  المحيــط  جانبــي  علــى 
التحالــف الأمريكي-الإســرائيلي بتفكيــك النســيج الإنســاني 
الــذي جســدته الأونــروا، إمــا بالتخفيضــات فــي الميزانيــة 
أو  الأمريكيــة منــذ عــام 2018 )بدفــع مــن نيكــي هالــي(، 
بحظــر وجــود الوكالــة الأمميــة علــى ”الأراضــي الإســرائيلية“ 
وحركــة  موظفيهــا  بيــن  مفترضــة  صــات  وجــود  بحجــة 
انتقدهــا  القرارات–التــي  هــذه  تحليــل  يجــب  حمــاس. 
العديــد مــن الفاعليــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى 
الصعيــد الدولي–مــن منظــور خــاص بفلســطين، لاســيما فــي 
الوقــت الــذي تطمــح فيــه حكومــة إســرائيل إلــى اســتراتيجية 
تتعلــق  واحتكارهــا.  الإنســانية  المســاعدات  لخصخصــة 
إحــدى الحجــج الرئيســية التــي ســاقتها إدارة ترامــب الثانيــة، 
ــا 

ً
لتبريــر وقــف تمويــل الأونــروا ، بمشــاركة اثنــي عشــر موظف

ــذه  ــد نشــرت ه ــر 2023. وق ــي هجــوم 7 أكتوب ــة ف ــن الهيئ م
المعلومــات فــي ينايــر 2024 علــى موقــع إخبــاري إســرائيلي 
مقــره فــي القــدس، زاعمًــا أنــه يســتند إلــى »مصــادر داخليــة 
إعــان  مــن  الرغــم  علــى  الإســرائيلية »)8(  الحكومــة  فــي 
فيليــب لازارينــي)9(، مديــر الأونــروا، عــن إجــراء تحقيــق، 
يصعــب الوصــول إلــى مصــادر موثوقــة أو حتــى موجــودة 
بشــأن هــذا »التحقيــق«، وبالتالــي بشــأن نتائجــه. ومــع ذلــك، 
ســواء كان هــذا التــورط حقيقيًــا أو زائفــا، فقــد أعلنــت إدارة 
ترامــب الأولــى عــن إلغــاء منحهــا اعتبــارًا مــن عــام 2018. 
ــزة  ــة المحف ــن الطبيع ــى التســاؤل ع ــو الإعــان الأول إل يدع
ــوكلاء  ــات ال ــي بشــأن علاق أو الأدواتيــة لحجــة ترامــب الثان
الأممييــن بحركــة حمــاس. كانــت الأســباب متعــددة بالفعــل 
وتدخــل فــي إطــار اســتراتيجية العــزل الأحاديــة— المعروفــة 
ــا بالجاكســونية)10( — لدونالــد ترامــب، وهــي تعزيــز 

ً
أيض

المصالــح الداخليــة للولايــات المتحــدة بتوســيع نفوذهــا 
ا عــن المصالــح 

ً
فــي الخــارج بشــكل أحــادي الجانــب. وبعيــد

الأمريكيــة، تعتبــر إدارة ترامــب أن الأمــم المتحــدة سياســية 
قبــل  حتــى  إســرائيل«)11(.  ضــد  بـ”تحيــز  وتتســم  للغايــة 
اتهامــات العلاقــة مــع حركــة حمــاس بوقــت طويــل، كان 
قبــل  مــن  بالفعــل  حُســما  قــد  وتمويلهــا  الأونــروا  مصيــر 
الثانــي ســوى بتحفيــزه.  ترامــب  يقــم  ولــم  ترامــب الأول، 
ــي عصــر الرأســمالية المعولمــة، الاهتمــام  ــه مــن المهــم، ف إن
بالديناميــات النيوليبراليــة للتحــول مــن الهيــاكل العامــة مثــل 
الأونــروا إلــى نمــاذج خاصــة للمســاعدة الإنســانية علــى غــرار 

ــزة الإنســانية. مؤسســة غ

أكمــل القانــون الــذي يجــرم ويحظــر الأونــروا داخــل 
أكتوبــر  فــي  عليــه  عليــه  المصــوت  الإســرائيلي،  الكيــان 
2024، ســقوط هــذه الوكالــة، بينمــا أدى إلــى ظهــور منافســة 
مصحوبــة بتســويق خارجــي مــن قبــل العديــد مــن الشــركات 
التــي  الأولــى  المجموعــات  إحــدى  غــرار  علــى  الخاصــة، 
شــركة  الإســرائيلية،  الحكومــة  لجــذب  ــا 

ً
موقف اتخــذت 

 Global Delivery Company (GDC)  : « When crisis

hits, GDC is there for you ]، ». إنــه تنافــس لاحتــكار 
النقيــض  أو  اللاعقلانيــة  الإنســانية :  المســاعدات  قطــاع 
ــي هــذا  ــة المعاصــرة. ف ــة الإمبريالي ــي لتجســيد طفيليّ المثال
ــي  ــن تول التنافــس بيــن الشــركات الخاصــة الجشــعة، التــي ل
أي اعتبــار للشــعوب المضطهــدة، يبــدو أن مؤسســة غــزة 
إنشــائها  تاريــخ  يثيــر  أن  ينبغــي  التــي   ،)GHF( الإنســانية 
التســاؤلات أكثــر ممــا يثيــر الارتيــاح، تجســد  الحديــث 
فــي  أنشــئت  الأمريكي-الإســرائيلي.  التحالــف  طموحــات 
فبرايــر 2025، وحصلــت هــذه المنظمــة ”غيــر الربحيــة“ علــى 
احتــكار الوضــع منــذ الربيــع التالــي. إن غمــوض تنظيمهــا 
المالــي، وعــدم وضــوح وضعهــا القانونــي، وموقعهــا الخاضــع 
 UG Solutions( ــن لســيطرة شــركتين عســكريتين خاصتي
و Safe reach Solutions( تخضعــان بدورهمــا لســيطرة 
 ،)Two Ocean Trust LLC( شركة أمريكية لإدارة الأصول
تنــذر بوجــود منظمــة راســخة فــي الإمبرياليــة الأمريكيــة 
المديــر  وود،  جيــك  اســتقال  وقــد  والغامضــة.  القائمــة 
 الضــوء 

ً
التنفيــذي الســابق للمنظمــة، فــي نهايــة مايــو، مســلطا

علــى غيــاب المبــادئ التأسيســية للقانــون الدولــي الإنســاني، 
ــي إطــار  ــاد والاســتقلالية)12(. وســيحل محله–ف ومبــدأ الحي
ترامــب  دونالــد  المستمرة–مستشــار  الترامبيــة  العشــائرية 

والمقــرب مــن الحكومــة الإســرائيلية: جونــي مــور.

نزع الطابع الإنساني عن المساعدات الإنسانية

بمبــادئ  وقانونيــا،  عمليــا  الإنســاني،  القطــاع  يتميــز 
ويتميــز  والنزاهــة)13(،  والحيــاد  والإنســانية  الاســتقلالية 

العمــل)14( هــذا  وراء  الكامنــة  والنيــة  بعملــه  سياســيا 

قــدم رونــي باومــان، الرئيــس الســابق لمنظمــة أطبــاء بــا 
حــدود وأســتاذ فــي معهــد العلــوم السياســية فــي باريــس، 
الإنســاني«:  للعمــل  للجــدل  مثيــر  وغيــر  توافقيًــا  ــا 

ً
تعريف

ودون  ســلمي  بشــكل  يهــدف،  عمــل  الإنســاني  العمــل 
الكرامــة،  احتــرام  مــع  الحيــاة  علــى  الحفــاظ  إلــى  تمييــز، 
وإعــادة الإنســان إلــى قدراتــه علــى الاختيــار“، ثــم يضيــف«: 
رعايــة  توجههــا  أن  يجــب  التــي  الفعــل،  وراء  مــن  النيــة 
الآخــر، وليــس الدفــاع عــن المصالــح«. باختصــار، لا يمكــن 
للمصالــح الخاصــة أن تصاحــب العمــل الإنســاني، وبالتالــي 
ــل  ــة جوهــره، ب لا يمكــن خصخصــة هــذا العمــل دون خيان

 مــن الهندســة الإمبرياليــة.
ً
ودون أن يكــون جــزءا

الشــعب الفلســطيني هــو الميــدان المباشــر لاختبــار 
انتقــال نمــاذج المســاعدة إلــى اســتراتيجيات ذات أهــداف 
تكثيــف  مــن  يعانــي  فإنــه  وبالتالــي  واســتعمارية،  ربحيــة 
أدى  وقــد  الإنســانية.  المســاعدة  غطــاء  تحــت  المذابــح 
ــة  ــى تــرك أرض خصب ــروا إل ــة الأون ــر التدريجــي لوكال التدمي
ومناســبة لهيــكل المســاعدة الإنســانية الأمريكيــة الخاصــة: 
تمامًــا  المنســق  التمثيــل  هــذا  الإنســانية،  غــزة  مؤسســة 
للانتقــال مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص يســمح 
بمواصلــة تقديــم ”مســاعدة“ أساســية وحيويــة لا بــد مــن 

العامــة موجودة–عــن  ســدها عندمــا لا تكــون المســاعدة 
قصــد.

مــن  الأمريكيــة  الدولــة  انســحاب  اعتبــار  يمكــن 
عــن  تتخلــى  فهــي  لهــا.  انتشــار  إعــادة  بمثابــة  التمويــل 
امتيازاتهــا الإنســانية فــي فلســطين مــن خــال إلغــاء المنــح 
المقدمــة إلــى الأونــروا، ولكنهــا ليســت فــي وضــع انســحاب، 
لأن مؤسســاتها الخاصــة — المرتبطــة بالدولــة — تضمــن 
باختصــار،  المزعومــة.  الإنســانية  الخدمــات  اســتمرارية 
ــن خــال  ــة — م ــادة نشــر الدول ــإن الخصخصــة كأداة لإع ف
لهــذه  المطــاف  نهايــة  فــي  تســمح   — بديلــة  حكومــة 
جهــات  علــى  بالاعتمــاد  نفســها  تطويــر  بإعــادة  الأخيــرة 
فاعلــة خاصــة مؤسســة غــزة الانســانية )GHF( للوصــول إلــى 
مزيــد مــن الســيطرة مــن خــال ســيادة داخليــة وخارجيــة 
العــام  المجاليــن  بيــن  الحــدود  بتشــويش  مدعومــة()15( 
والخــاص. إنهــا شــكل جديــد مــن أشــكال الحكــم الراســخ 
ــد  ــا بع ــات م ــد النظري ــذي يؤك ــي ال ــي المنطــق النيوليبرال ف
الفيبيريــة )نســبة الــى ماكــس فيبيــر( حــول إعفــاء الدولــة 
ممــا يســمح، بنحــو مفــارق، بإعــادة تأكيدهــا مــن خــال 
القطــاع الخــاص. يتيــح الوجــود الأمريكــي فــي قطــاع غــزة 
مــا  المنطقــة،  فــي  العســكرية  الهيــاكل  اســتمرار  ضمــان 
 للإمبرياليــة الأمريكيــة. كمــا 

ً
يجعــل الشــرق الأوســط وكيــا

ترامــب  اســتراتيجية  صفــوف  فــي  لهاالوقــوف  يتيــح  أنــه 
الرمزيــة والمنقــذة فــي الشــرق الأوســط. مــن الواضــح أنــه 
إلــى جانــب المكاســب السياســية والرمزيــة، والعلاقــات بيــن 
ــإن مؤسســة غــزة  إدارة ترامــب وهــذه المنظمــة الإنســانية، ف
ــا أرباحًــا للجهــات الفاعلــة فــي الهيــكل 

ً
الانســانية تــدر أيض

الاقتصــادي الــذي يســمح لهــا بالاســتمرار. يصعــب الوصــول 
المختلفــة  التمويــل  بمصــادر  المتعلقــة  المعلومــات  إلــى 
بســبب الغمــوض الــذي يكتنفهــا، علــى الرغــم مــن أن بعــض 
المقــالات تســلط الضــوء علــى مصــدر جــزء مــن التمويــل، 

الإســرائيلية. الحكومــة  أي 

ــر القطــاع الخــاص  ــق هــذا التدخــل الأمريكــي عب يتراف
المســاعدات  عســكرة  زيــادة  مــع  الأوســط  الشــرق  فــي 
الإنســانية  المســاعدة  شــركات  تطــورت  فقــد  الإنســانية. 
الخاصــة، التــي تســعى إلــى تحقيــق الربحيــة أكثــر مــن الالتــزام 
الأخلاقــي بالممارســة، لصالــح الأمــن والدفــاع الإســرائيليين. 
ولا يتمتــع موظفــو مؤسســة غــزة الانســانية بــأي تدريــب 
فــي مجــال المســاعدة الإنســانية أو التنميــة، بــل هــم فــي 
الغالــب موظفــو أمــن أمريكيــون ســابقون مســلحون. هــذه 
الهيــاكل الخاصــة هــي فــي الواقــع طريقــة جديــدة للتحايــل 
علــى الهيــاكل الإنســانية التقليديــة، ولكنهــا قبــل كل شــيء 

ــع. ــات التوزي ــى عســكرة عملي تعمــل عل

عسكرة هياكل المساعدة الإنسانية

علــى غــرار ســامي مكــي )16(، يســلط بعــض الباحثيــن 
للــدول  الأمنــي  التحــول  علــى   2010 عــام  منــذ  الضــوء 
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ــا بعــد  ــات م ــات المتحــدة ودينامي ــع مــن الولاي الغربية–بدف
2001–التــي ”تســتعيد زمــام المبــادرة فــي العمــل الإنســاني 
]لدمجهــا[ فــي مكونــات العمــل الدبلوماســي والعســكري“.

هــذه  الإنســانية  المســاعدات  عســكرة  تتدخــل  لا 
فــي صــراع متماثــل ولا خــال حــرب أهليــة، بــل تتدخــل 
ــع  ســتخدم جمي

ُ
ــث ت ــة اســتعمارية حي ــادة جماعي خــال إب

الاســتراتيجيات لتحقيــق الهــدف النهائــي. ونتيجــة لذلــك، 
ــن  ــد م ــي العدي تســببت عســكرة المســاعدات الإنســانية ف
عمليــات القتــل فــي قطــاع غــزة. ســجلت قنــاة الجزيــرة منــذ 
 بســبب هجــوم 

ً
27 مايــو زهــاء عشــرة قتلــى و62 جريحــا

الدبابــات الإســرائيلية أثنــاء توزيــع المســاعدات، وهــو مــا 
ــة“  ــش الإســرائيلي بإطــاق ”طلقــات تحذيري ــه الجي رد علي
لإبعــاد الســكان الذيــن كانــوا يحاولــون الوصــول إلــى نقطــة 
 فــي نقــاط 

ً
 روتينيــا

ً
التوزيــع. أصبحــت هــذه المذابــح أمــرا

التوزيــع، مثــل تلــك التــي وقعــت فــي ويتكــوف فــي 1 يونيــو 
2025، ثــم تكــررت فــي 8 و9 و10 و11 و12 و14 و15 يونيــو، 
إلــخ. لا تتيــح التدريبــات العســكرية التــي يتلقاهــا العاملــون 
الجــدد فــي المجــال الإنســاني أي خبــرة ملموســة ومناســبة 
المختلفــة.  الجرائــم  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  للواقــع  وملائمــة 
ــر وزارة الصحــة  ــى حــد تعبي ــذه ”المســالخ البشــرية“، عل ه
ــزة، مصحوبــة بمعــدات خوارزميــة لمراقبــة الســكان  فــي غ
ا مــن التعســف فــي تفســير الإجــراءات 

ً
ــا جديــد

ً
تتيــح هامش

ــح  ــا مشــروعة. تتي ــرائيلية بأنه ــة الإس ــا الحكوم ــي تصفه الت
هــذه الآليــات مــرة أخــرى تبريــر الحرمــان مــن الحريــة والقتــل 
ذلــك،  ومــع  الإرهــاب.  مكافحــة  ســتار  تحــت  الجماعــي 
إلــى اغتيــال  عندمــا أدى مــا يســمى بمكافحــة الإرهــاب 
النســاء والأطفــال فــي القطــاع بنســبة 70 بالمائــة منــذ بدايــة 
بــأي  تبريــر  الصعــب  مــن  يــزال  لا  الجماعيــة)17(،  الإبــادة 
وســيلة مــا يســمى بمحاربــة حركــة حمــاس. عــاوة علــى 
ذلــك، وجــدت التفســيرات الإســرائيلية لأهدافهــا اســتمرارية 
فــي نقــاط التجمــع هــذه التــي تســمح بتجميــع الســكان مــن 

أجــل ”إدارة“ أفضــل بمعنــى الكلمــة الخــاص بالإبــادة.

وبالمثــل، تتيــح خريطــة مركــز أبحــاث بــي بــي ســي)18(، 
الانتشــار  2025، تحليــل  مايــو   31 فــي  إعدادهــا  تــم  التــي 
الجغرافــي لنقــاط التوزيــع هــذه مــن أجــل تحليــل الخيــارات 
أصــل  مــن  ثلاثــة  تقــع  لموقعهــا.  والإمبرياليــة  السياســية 
أربعــة نقــاط فــي أقصــى جنــوب قطــاع غــزة، علــى الحــدود 
ــي شــمال القطــاع.  ــرة ف ــة، بينمــا تقــع النقطــة الأخي المصري
تطابــق هــذه المناطــق الجغرافيــة آخــر تصريحــات الحكومــة 
الإســرائيلية بشــأن مشــاريع ترحيــل الســكان الفلســطينيين. 
وقــد نــددت أكثــر مــن مائتــي منظمــة غيــر حكوميــة بالقتــل 
الجماعــي الــذي كان يحــدث فــي هــذه المناطــق المكتظــة 
أربعــة  غضــون  فــي  أنــه  بحجــة  رة، 

َ
والمُعســك بالســكان 

ــا يقــرب  ــرح م ــن 500 فلســطيني وجُ ــر م ــل أكث ت
ُ
أســابيع »ق

مــن 4000 آخريــن لمجــرد أنهــم كانــوا يحاولــون الحصــول 
علــى الطعــام »)19(.

يالية التكنو-استعمار كأداة إمبر

مــن ناحيــة أخــرى، تعــد التكنو-إمبرياليــة أداة مفضلــة 
أدوات  نشــر  خــال  مــن  الأمريكي-الإســرائيلي  للتحالــف 
الوجــه،  علــى  التعــرف  وتكنولوجيــا  الحيــوي  القيــاس 
بحجــة البحــث عــن أي شــخص لــه صلــة بحركــة حمــاس 
لتعميــم المراقبــة فــي القطــاع. إبــان الحصــار، كان الاســتعمار 
إخضــاع  فــي  بالفعــل  بــدأ  قــد  الإســرائيلي  التكنولوجــي 
وقــد  الإســرائيلية.  للتكنولوجيــات  الفلســطيني  الشــعب 
تحــول إلــى أداة اســتعمارية حقيقيــة، بطريقــة أكثــر مباشــرة، 
ــي جــي  ــا ب ــر 2025، ســلطت أبورف ــي يناي ــي أســرع. ف وبالتال
ــا الفصــل العنصــري  ــي يعتمــد به ــة الت ــى الطريق الضــوء عل
الإســرائيلي علــى شــركات التكنولوجيــا الكبــرى لمراقبــة 
وقمــع ومراقبــة الســكان الفلســطينيين الذيــن هــم فــي الواقــع 
فــي طليعــة ضحايــا الاســتعمار الرقمي)20(.يتمثــل الجانــب 
مراكــز  إنشــاء  فــي  الاســتعمارية  التقنيــات  لهــذه  الآخــر 
للبحــث والتطويــر مــن قبــل الصناعــات التكنولوجيــة فــي 
إســرائيل، التــي أدركــت المســاهمة الأساســية التــي يمكــن 
أن يقدمهــا الاســتعمار لخبراتهــا. تســلط الإحصــاءات التــي 
أعدتهــا حملــة »أوقفــوا الجــدار« الفلســطينية الضــوء علــى 
ــف  ــل التحال ــن قب ــر )R&D( م تطــور قطــاع البحــث والتطوي

الإمبريالــي.

أنشــأت، فــي العقــود الأخيــرة، أكثــر مــن 300 شــركة 
تكنولوجيــة متعــددة الجنســيات رائــدة فــي هــذا القطــاع 
يمثــل حوالــي 50٪  مــا  وهــو  إســرائيل،  فــي   R&D مراكــز
ــي مجــال R&D. اســتحوذت هــذه  مــن نفقــات الشــركات ف
 100 مجموعــه  مــا  علــى  الجنســيات  متعــددة  الشــركات 
 Intel شــركة إســرائيلية. وقــد اســتحوذ عــدد منهــا ]...[ مثــل
 EMC و   IBM و   Cisco و   Broadcom و   Microsoft و 
]...[ علــى أكثــر مــن 10 شــركات محليــة خــال فتــرة عملهــا 
تكنولوجيــة  شــركة   30 مــن  أكثــر  ويوجــد  إســرائيل.  فــي 
]...[ ناشــئة تقــدر قيمتهــا بأكثــر مــن مليــار دولار ]...[ فــي 
إســرائيل. وهــذا يمثــل حوالــي ٪10 مــن ”الشــركات الناشــئة“ 

فــي العالــم.)21(

تنظيم المجاعة بفضل المساعدات الإنسانية

فــي وقــت كتابــة هــذا المقــال، لا تــزال مؤسســة غــزة 
تراكــم  مــن  الرغــم  علــى  القطــاع،  فــي  تعمــل  الإنســانية 
مؤخــرًا،  ممارســاتها.  تديــن  التــي  الصحفيــة  المقــالات 
البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  أجرتهــا  تحقيقــات  كشــفت 
)BBC( ونشــرتها — جزئيًــا — مجلــة كورييــه إنترناســيونال 
إنفيديلــز  نــادي  وجــود  عــن   )Courrier International(
 )Infidels Motorcycle Club( كلــوب  موتورســايكل 
المفتــرض أن »يضمــن« توزيــع  مــن  الــذي  القطــاع،  فــي 
المــواد الغذائيــة. هــذه الجماعــة السياســية الصغيــرة مــن 
ــة  ــة أمريكي الدراجيــن الأمريكييــن، التــي تبــدي نزعــة وطني

ــب  ــا صلي ــزًا له ــا للإســام، اتخــذت رم ــا قويً
ً

شــديدة ورفض
فــي  شــاركوا  الذيــن  المســيحيين  الفرســان  الصليبييــن، 
ــة لاســتعادة القــدس والأراضــي المقدســة  الحــروب الصليبي
مــن المســلمين خــال العصــور الوســطى. ينــدرج انتشــار 
نــادي Infidels MC فــي ســياق اســتمرار انتهــاك القانــون 
الدولــي الإنســاني ومبادئــه، ولكنــه ينــدرج بشــكل أساســي 
فــي منطــق الاســتعمار القائــم علــى الكراهيــة وإنــكار وجــود 
شــعب علــى أراضٍ معينــة. قــام أحــد المســؤولين عــن أحــد 
مؤخــرًا  الإنســانية  غــزة  لمؤسســة  التابعــة  التوزيــع  مواقــع 
 Make Gaza” عليهــا  تــب 

ُ
ك لافتــة  تظهــر  صــورة  بنشــر 

وهــو  أخــرى(.  مــرة  عظيمــة  غــزة  )اجعــل   “Great Again
عمــل يتيــح تحقيــق ســيطرة اســتراتيجية ترامــب داخــل غــزة، 
ولكنــه يتيــح بشــكل أساســي إفــات التحالــف الأمريكــي-

ــم  ــا يت ــا م ــي غالبً ــى جرائمــه الت ــن العقــاب عل الإســرائيلي م
تجاهلهــا فــي العقوبــات الدوليــة.

باختصــار، تــم تجديــد النمــوذج الإنســاني فــي مرحلــة 
حالتنــا– يســتجيب–في  وهــو  الرأســمالية،  مــن  متقدمــة 

ــر التدريجــي  ــه إنســاني. كان التدمي ــر من ــي أكث لمنطــق أمن
للتحالــف الأمريكي-الإســرائيلي  لوكالــة الأونــروا ضروريًــا 
مــن خــال  ملــؤه  فــراغ مصطنــع يجــب  أجــل خلــق  مــن 
القطــاع الخــاص. يســتجيب ظهــور مؤسســة غــزة الإنســانية 
لهــذا النــداء مــن القطــاع الخــاص مــن خــال تدميــر القطــاع 
العــام، ولكنــه لا يماثــل انســحاب الدولــة. تــرى دولــة دونالــد 
ترامــب الأمريكيــة أن طابعهــا القــرارى قــد تعــزز بفضــل 
الروابــط المتعــددة بيــن الإدارة ومؤسســة غــزة الإنســانية، 
ــا مــع مبــادئ   تتعــارض أهدافــه تمامً

ً
التــي أصبحــت هيــكلًا

العمــل الإنســاني. تتيــح الخصخصــة، عبــر التحايــل علــى 
للمســاعدة  الأساســية  والمبــادئ  المؤسســية  الهيــاكل 
الإنســانية، تســليح هــذه المســاعدة نفســها لتتناســب مــع 
الجانــب الآخــر مــن التحالفــأي الحكومــة الإســرائيلية. تتــم 
الديناميــات  زيــادة  مــن  عــام  ســياق  فــي  العســكرة  هــذه 
ســتار  تحــت  المتحــدة  الولايــات  تقودهــا  التــي  الأمنيــة 

الإرهــاب. مكافحــة 

المصــدر: مجلــة L’Anticapitaliste رقــم 170 )أكتوبــر 
)2025

إحالات: 

https://lanticapitaliste. :أنظر الإحالات هنا
org/actualite/international/laide-
humanitaire-gaza-le-nouvel-outil-

colonial

وستكون متوفرة حين نشر المقال على موقع المناضل-ة 

المساعدات الإنسانية في غزة: الأداة الاستعمارية الجديدة
Saralaska بقلم؛ سارالاسكا

إقليمي  
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النوع 

الاجتماعي 

ما هي نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعية؟
تتي باتاتشاريا )2013( ]1[

ترجمة: أسامة حماد، سارة علاء

للماركســية  الموجهــة  الشــائعة  الاتهامــات  أحــد 
كنظريــة هــو انشــغالها بالطبقــة« علــى حســاب الجنــدر 
. مــن المهــم أن نوضــح فــي البدايــة أن تاريــخ التنظيمــات 
التــي تزعــم أنهــا »ماركســية« لــم يكــن دائمــا مجيــدًا فيمــا 
حيــاة  فــي  والعــرق.  كالجنــدر  المقموعــة  بالفئــات  يتعلــق 
كل منــا امــرأة التقــت رجــا ماركســيا قــال لهــا إن مصــادر 
الإزعــاج »الثانويــة كالتحيــز الجن�ســي والعنصريــة ســتحل 
بعــد الثــورة«، لذلــك نحتــاج فــي الوقــت الحالــي أن ننكــب 
حــالات  أن  كمــا  الطبقــي.  الصــراع  علــى  ونعمــل  جميعًــا 
فــي  ماركســيون  رجــال  يرتكبهــا  التــي  الجن�ســي  التحــرش 
التنظيمــات اليســارية ليســت نــادرة لســوء الحــظ، ســواء 

فــي الما�ضــي أو الحاضــر.

حكــت  الفعليــة،  التحــرش  أحــداث  عــن  ناهيــك 
وبالتهميــش  والتحقيــر  بالإقصــاء  شــعورهن  عــن  النســاء 
ناشــطات  تحكــي  مؤسســي.  بشــكل  المنظمــات  داخــل 
نضــال  فــي  المنخرطــات  الهنديــات  الشــيوعيات  مثــل 
التيلنجانــا التاريخــي عــام 1947، والشــيوعيات البريطانيــات 
مثــل دوريــس ليســنج أو بيجــي دينــس العضــوة الرائــدة فــي 
الحــزب الشــيوعي الأميركــي - قصضــا تبعــث علــى الإحبــاط 
عــن التحيــز الجنســي وخيبــة أمــل فــي التنظيمــات التــي 
اعتبرتهــا تلــك النســاء شــغلهن الشــاغل ومصدرهــن للأمــل.

هــذا الســجل فــى حــد ذاتــه مرعــب، لأن الكثيــر منــا 
أصبحــن ماركســيات بالتحديــد 
يكــون  أن  المفتــرض  مــن  لأن 
الأقــل  الثورييــن  الماركســيين 
الجنــدري.  القمــع  مــع  تســاهلا 
لقــد انضممنــا لتنظيمــات ثوريــة 
الماركســية  أن  نعتقــد  لأننــا 
نظريــة متمــردة تناضــل مــن أجــل 
يقدمهــا  تدريجيــة  إصلاحــات 
بهــا  تكتفــى  لا  لكنهــا  النظــام، 
لــذا  الرأســمالية،  بــزوال  وتنــادي 
فهــي أحــد أفضــل الأســلحة التــي 

الجندريــة. والعدالــة  النســاء  تحــرر  أجــل  مــن  تناضــل 

ولســنا  بحــق  ثورييــن  كنــا  إن  الســبب،  ولهــذا 
دوجمائييــن غافليــن فهنــاك وجهــان متناقضــان - للتاريــخ 
الماركســي يجــب أن نأخذهمــا فــي الحســبان. الأول هــو 
ــة باســم  ــة الجندري ــة للعدال ــة الثوري الضــرر اللاحــق بالقضي
الماركســية والثانــي هــو كيــف أن الإطــار الماركســي، بغــض 
النظــر عــن كل الأخطــاء التاريخيــة المرتكبــة باســمه، لا يــزال 
الطريقــة الأفضــل لفهــم القمــع فــي ظــل الرأســمالية، ومــن ثــم 

يقــدم أفــكارا لكيفيــة القضــاء عليهــا.

ية الماركسية النظر

تحليــل  قلــب  فــي  مكتملــة  غيــر  هائلــة  رؤى  ثمــة 
ماركــس للرأســمالية. فــي المجلــد الأول لــرأس المــال، يشــير 
ماركــس إلــى قــوة العمــل« أو قدرتنــا علــى العمــل بوصفهــا 
ليحــرك  الرأســمالي  يحتاجهــا  طبيعــة خاصــة  ذات  ســلعة 
النظــام ويديــم عملــه. يخبرنــا ماركــس أن قــوة عملنــا لهــا 
خاصيــة مميــزة كمصــدر للقيمــة«، لأنــه باســتخدام قــوة 
ــا للرأســمالية. إن اســتيلاء  ــق ســلعا وقيم ــك، نخل العمــل تل
فائــض  علــى  الرأســماليين 
مصــدر  هــو  عملنــا 
وســينهار  ســيطرتهم، 
النظــام بــدون قــوة عملنــا.

صمــت  لكــن    
ــة القصــة  ــن بقي ماركــس ع
كانــت  إذا   ، محيطــا  كان 
قــوة العمــل هــي مــا ينتــج 
ينتــج  الــذي  فمــا  القيمــة 
بالتأكيــد  العمــل؟  قــوة 
طازجيــن  للســوق  ليصلــوا  الأرض  مــن  العمــال  ينبــت  لا 

للرأســماليين. عملهــم  قــوة  لبيــع  جاهزيــن 

ومــن هــذه النقطــة اســتغلت أكاديميــات ماركســيات 
لاحقــات مثــل ليــز فوجــل ومارثــا جيمنيــز وجــوان برنيــر 
ــا ســوزان فيرجســون والأكاديمــي ديفيــد مكنالــي 

ً
وحديث

رؤيــة ماركــس للتغييــر الاجتماعــي غيــر المكتملــة وطوروهــا 
ربمــا مــن المهــم أن نتذكــر فــي هــذا الســياق الإمكانيــة 
والابتــكار المتأصليــن فــي التقليــد الماركســي الــذي يشــار 
إليــه عــن اســتحقاق كتقليــد حــي وســمح لأجيــال جديــدة 

ــه. ــة إلي ــة والإضاف ــة نقدي ــن الماركســيين بدراســته بطريق م

لماركــس،  المــال  رأس  لكتــاب  كتــب  عــن  بالنظــر 
يجــادل الأكاديميــون أن مفتــاح هــذا النظــام، قــوة عملنــا، 
تنتــج ويعــاد إنتاجهــا خــارج مجــال الإنتــاج الرأســمالي، فــي 
موقــع عمــل مبنــي علــى صلــة القرابــة يســمى الأســرة، تفســر 
فوجــل بوضــوح فــي فقــرة رائعــة العلاقــة بيــن الصــراع الطبقــي 

وقمــع النســاء :

الإنتــاج  ظــروف  حــول  الطبقــي  الصــراع  يمثــل 
فــي  الاجتماعــي  للتطــور  المركزيــة  الديناميكيــات 
تلــك  فــي  بالاســتغلال  تتســم  التــي  المجتمعــات 
العمــل  علــى  المســيطرة  الطبقــة  تســتولي  المجتمعــات 
ــن المباشــرين  ــن المنتجي ــة م ــة الخاضع وبعــد تجــدد الطبق
 أساســيًا للإنتــاج. بطبيعــة 

ً
الملتزميــن بعمليــة العمــل شــرطا

اللازميــن  الجــدد  العمــال  الجيلــي  الإحــال  يوفــر  الحــال 
لتجديــد هــذه الطبقــة، ولذلــك تلعــب قــدرة الأمهــات علــى 
الحمــل دورا رئيســا فــي المجتمــع الطبقــي. ]...[ ينبــع قمــع 
النســاء فــي طبقــة المــاك مــن دورهــن فــي الحفــاظ علــى 
ــع قمــع  ــة ينب ــات التابع ــي الطبق ــا ف ــا، بينم ــاك ووراثته الأم
الســيدات فيهــا مــن انخراطهــن فــى العمليــات التــى تجــدد 
المنتجيــن مباشــرة وكذلــك مشــاركتهن فــي الإنتــاج. ]2[

هــذه بالأســاس هــى الحجــة الرئيســة لمــا تســميه فوجــل 
المتأخــرات  والماركســيات  الماركســيين  مــن  وآخــرون 
نظريــة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي«. تعــرض لنــا نظريــة إعــادة 
والخدمــات  الســلع  إنتــاج  أن  الاجتماعــى كيــف  الإنتــاج 
الحيــاة جــزء مــن عمليــة واحــدة متكاملــة، كمــا  وانتــاج 
الرســمي هــو  إذا كان الاقتصــاد  صاغتهــا ميــج لكســتون. 
مــكان إنتــاج الســلع والخدمــات، فالبشــر الذيــن ينتجــون 
هــذه الأشــياء هــم أنفســهم ينتجــون خــارج إطــار الاقتصــاد 

ــال. ــرأس الم ــة جــدا ل ــة قليل ــل تكلف ــي مقاب الرســمي ف

﴿بالنظــر عــن كتــب لكتــاب رأس المــال 
ــاح  ــون أن مفت ــادل الأكاديمي ــس، يج لمارك
ويعــاد  تنتــج  عملنــا،  قــوة  النظــام،  هــذا 
إنتاجهــا خــارج مجــال الإنتــاج الرأســمالي، 
فــي موقــع عمــل مبنــي علــى صلــة القرابــة 
يســمى الأســرة، تفســر فوجــل بوضــوح فــي 
فقــرة رائعــة العلاقــة بيــن الصــراع الطبقــي 

ــاء﴾.  ــع النس وقم
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تنتــج قــوة العمــل بشــكل رئيــس مــن خــال ثــاث 
ببعضهــا: متصلــة  عمليــات 

العاملــة  نشــاط  تجــدد  التــي  الأنشــطة  مــن خــال   1
للعمــل.  بالعــودة  لهــا  وتســمح  الإنتــاج  عمليــة  خــارج 
ــر مــن الأنشــطة، وجــود طعــام  يتضمــن هــذا مــن بيــن الكثي
تضمــن  التــي  الجســدية  العنايــة  وكذلــك  للنــوم،  وســرير 

ســليمة. بقاءهــا 

غيــر  وتنتــج  تســتديم  التــي  الأنشــطة  خــال  مــن   2
المثــال:  ســبيل  علــى  الإنتــاج،  عمليــة  خــارج  العامليــن 
العامــات الســابقات أو العامــات المســتقبليات كالأطفــال 
والبالغــات والبالغيــن خــارج قــوة العمــل لأي ســبب كان، 

ســواء التقــدم فــي العمــر أو الإعاقــة أو البطالــة.

جــدد،  وعمــال  عامــات  إنتــاج  إعــادة  خــال  مــن   3
الإنجــاب. هنــا  وأعنــي 

الجوهريــة  الأساســات  تكــون  التــي  الأنشــطة  هــذه 
للرأســمالية التــي تعيــد إنتــاج العامــل والعاملــة تقــدم مجانــا 
للنظــام مــن خــال النســاء والرجــال داخل الأســرة والمجتمع. 
فــي الولايــات المتحــدة، لا زالــت النســاء تتحمــل حصــة غيــر 

متكافئــة مــن العمــل المنزلــي.

وفقــا لاســتبيان 2012 ، قضــت النســاء فــي الولايــات 
المتحــدة 25.9 ســاعة فــي أداء عمــل منزلــي غيــر مدفــوع 
16.8 ســاعة،  الرجــال  فــي حيــن قضــى   ،2010 الأجــر عــام 
بفــارق يصــل لأكثــر مــن تســع ســاعات. يتضمــن الاســتبيان 
والطبــخ  بالأطفــال  العنايــة  مثــل  تصنيفهــا  يمكــن  مهــام 
التنظيــف والصيانــة  المنزلــي وأعمــال  والتســوق والعمــل 

والبســتنة وغيرهــا .

ــي  ــي ف ــن العمــل المنزل مِّ
ُ

ــس، إذا ض ــة فورب ــا لمجل
ً
وفق

قيــاس الدخــل القومــي الإجمالــي، لرفعــه بمقــدار 26 فــي 
الأعمــال  فــي حاجــة الإضافــة  نحــن  بالطبــع،  لكــن   2010
الأخــرى التــي لا يمكــن تصنيفهــا إلــى قائمــة المهــام الهائلــة 
الموجــودة بالفعــل مثــل تقديــم الرعايــة النفســية والدعــم 
لــكل مــن العامليــن وغيــر العامليــن فــي العائلــة. أي شــخص 
اعتنــى  أو  يــوم عمــل صعــب  بعــد  طفــل  لتهدئــة  اضطــر 
بشــخص مســن بعــد ورديــة مجهــدة يعلــم جيــدا أهميــة 

المهــام غيــر الماديــة.

ــاج الاجتماعــي  ــة إعــادة الإنت ــا كشــفته نظري إن أهــم م
هــو أن الرأســمالية نظــام تكاملــي يمكنــه دمــج مجــال إعــادة 
الإنتــاج مــع مجــال الإنتــاج بنجــاح وإن كان بطريقــة غيــر 
متســاوية. وبالتالــي فالتغيــرات فــي أحــد المجاليــن تخلــق 
تذبذبــات فــي الآخــر. يمكــن للأجــور المنخفضــة وتخفيــض 

إلــى  يؤديــا  أن  النيوليبراليــة  السياســات  بســبب  التكلفــة 
ــي. ــف المنزل ــازل أو العن ــى المن الحجــز عل

لمــاذا يصبــح هــذا الكشــف الأهــم علــى الإطــاق؟ لأنــه 
يعطــى مضمونــا تاريخيًــا حقيقيًــا لفهــم : )أ( مــن العامــل، 
و)ب( مــا الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا أن يناضــل العامــل 
ضــد النظــام. والأهــم مــن ذلــك، أن تلــك النظريــة تســاعدنا 
علــى فهــم أن أي مكتســبات فــي الحقــوق الجندريــة فــي 
الاقتصــاد الرســمي أو خارجــه قــد تكــون مؤقتــة لأن العوامــل 
الماديــة لقمــع النســاء مرتبطــة بالنظــام ككل. لهــذا فــأي 
ــى  ــى عل ــاج أن يُبن ــع والتحــرر يحت ــاء القم ــاش حــول إنه نق

نقاشــات متزامنــة عــن نهايــة النظــام فــي حــد ذاتــه.

أهمية مجال الإنتاج

خــال إذا كان الدعــم الرئيــس للرأســمالية خــارج مكان 
النســاء . عملهــن غيــر مدفــوع الأجــر،  العمــل يأتــي مــن 
ــكان العمــل تخــص الرجــال  هــل يجعــل هــذا مشــكلات م
ــة القادمــة مــن  ــع وجــود الصــورة النمطي وحدهــم؟ مــن يتوق
القــرن التاســع عشــر للعامــل الأبيــض الــذي يرتــدي الأفــرول 

ــى النظــر عــن كتــب ويقبــض علــى مفكــه، يحتــاج إل

إلــى الصــورة الحقيقيــة لســوق العمــل فــي الولايــات 
المتحــدة.

يجــب علــى معظــم النســاء فــي الولايــات المتحــدة أن 
يعملــن مــن أجــل كســب العيــش. هــذا يعنــي أنهــن يبعــن 
قــوة عملهــن فــي الســوق وأنهــن عامــات. تمثــل النســاء 
ا %47 مــن القــوة العاملــة فــي الولايــات 

ً
نصــف أو تحديــد

ــات  ــة، وتصاعــدت نســبة النســاء العام المتحــدة الأمريكي
المتزوجــات مــن %37 فــي عــام 1968 لتصــل 65 فــي عــام 
ــام،  ــي هــذا الع ــو البحث ــا لدراســة نشــرها مركــز بي

ً
2011. وفق

أن نســبة قياســية تبلــغ 40% مــن الأمهــات الأمريكيــات مــن 
المعيــات لعائلاتهــن، مقارنــة بمــا يقــارب %11 فــي عــام 

.1960

فــي الوقــت الــذي تنخفــض فيــه عضويــة جميــع العمــال 
لنقابــات  المنضمــات  النســاء غيــر  النقابــات، فنســبة  فــي 
غيــر  الرجــال  نســبة  عــن  كبيــر  بشــكل  متراجعــة  ليســت 
ــا لــإدارة الأمريكيــة لإحصائيــات 

ً
المنتميــن لنقابــات وفق

العمــل، حتــى بعــد التراجــع الشــديد فــي عضويــة النقابــات 
منــذ الركــود الاقتصــادي، تظهــر إحصائيــات 2012 أن نســبة 
بنســبة  مقارنــة   %12% النقابــات  فــي  الرجــال  عضويــات 
العمــال  أن  النتائــج  تلــك  أن  إلــى  تشــير  للنســاء.   10.5%
الســود يميلــون ليكونــوا أعضــاء بالنقابــات مقارنــة بزملائهــم 

البيــض أو الآســيويين أو اللاتينييــن.

يتبــع هــذا أن أي شــخص يجــادل بــأن مشــاكل النســاء 
العنــف  المنــزل  فــي  نتحملــه  أو  نواجهــه  مــا  فقــط  هــي 
الجنســي والصحــة الإنجابيــة ورعايــة الأطفــال إلــى آخــره أو 
خــارج مجــال الإنتــاج هــو ببســاطة مخطــئ. أي نقــاش عــن 
الأجــور أو أماكــن العمــل أو عــن تنظيــم العمــل أو النضــال 
مــن أجــل المزايــا والامتيــازات هــو مشــكلة جندريــة إلــى 

حــد بعيــد.

ــا يحــددان كل  لكــن يوجــد وجهــان متناقضــان جذريً
الأخبــار الحديثــة الخاصــة بالنســاء، أحدهــم هــو الإفقــار 
الــذي لا يمكــن احتمالــه للغالبيــة العظمــى مــن النســاء، 
والآخــر هــو صعــود مجموعــة متعــددة الإثنيــات هائلــة الثــراء 

ــة. ــة الحاكم ــن نســاء الطبق م

أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع العمــال فــي قائمــة أكثــر 10 
ــر مــن ثلثهــن نســاء  وظائــف منخفضــة الدخــل نســاء، وأكث
ملونــات. لقــد كتبــت مــن قبــل عــن أن الولايــات المتحــدة 
هــي واحــدة مــن أصــل أربــع دول فقــط تفتقــر لإجــازات 
وضــع مدفوعــة الأجــر وبالتالــي تصعــب علــى النســاء بشــدة 
أن يكــن أمهــات عامــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يتوفــر 
لثلــث العمــال الأمريكييــن إجــازات مرضيــة مدفوعــة الأجــر، 
و %42 فقــط لديهــم إجــازات شــخصية مدفوعــة الأجــر. كمــا 

يشــير نشــطاء الاتحــادات

ــت  ــي الوق ــة ف ــى الصحــة العام ــذي يقــع عل ــر ال ــا الأث م
الــذي لا يتمكــن فيــه العمــال مــن الحصــول علــى إجــازات 

ما هي نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعية؟
تتي باتاتشاريا )2013( ]1[

ترجمة: أسامة حماد، سارة علاء
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مرضيــة فــي ظــل جائحــة إنفلونــزا؟ مــن يعتنــي بطفــل مريــض؟ 
الواجــب  فــي  ويســاعد  العشــاء  ليحضــر  المنــزل  فــي  مــن 
الأهــل  لرعايــة  وقتــا  يخصــص  أن  يمكنــه  مــن  المنزلــي؟ 

المرضــى؟ المســنين 

الســابقة أن أي قضيــة متعلقــة  الدراســات  مــن  يبــدو 
ــا. 

ً
بمــكان العمــل هــي فــي الواقــع تتعلــق بالمــرأة والجنــدر أيض

إن السياســات التــي تحكــم أماكــن العمــل لهــا القــوة للتأثيــر 
علــى المــرأة فــي العمــل والمنــزل معــا . لكــن مــا الــذي يجــب 
ــا أن نحــارب  ــه؟ هــل يجــب علين ــن أجل ــا أن نحــارب م علين
مــن أجــل أجــور مســاوية للرجــال فــي اقتصــاد قائــم علــى 

ــا أن  ــة؟ هــل يجــب علين الأجــور المتدني
نحــارب مــن أجــل نظــام رعايــة شــامل، 
أعمــال  عــبء  عنــا  ســيخفف  مــا  وهــو 
الرعايــة؟ هــل يجــب علينــا أن نحــارب 

أم »كعامــات«؟ »كنســاء« 

النســاء  مــن  بــارزة  ثمــة مجموعــة 
فــي  الإعــام  فــي  بجــرأة  يتحدثــن 
ــرة ليدافعــن عــن حقــوق  الســنوات الأخي
 ،]3[ ويليامــز  ســي  جــوان  مثــل  النســاء، 
رؤيــة  صاحبــة  اجتمــاع  عالمــة  وهــي 
عــن  كتاباتهــا  قــراءة  ويجــب  عميقــة 
طرحــت  لكنهــا  والجنــدر.  الطبقــة 
ــال مفادهــا  ــة للأم مؤخــرا ملحوظــة مخيب
أن نســوية المديــرات التنفيذيــات هــي 
ثــورة  لدفــع  إليــه  نحتــاج  مــا  بالضبــط 
الجنــدر المعطلــة«. ومــا قصدتــه بهــذا 

مــن النــوع 

النســوية يعنــي حرفيــا »تســوية« المديــرات التنفيذيــات 
فــي الشــركات الكبيــرة متعــددة الجنســيات. وســمت شــيريل 
ســاندبرج ]4 [ والأســتاذة فــي جامعــة برينســتون أن مــاري 
ســلوتر ]5[ كقائدتيــن علــى هــذه الجبهــات الجديــدة مــن 

النســوية«.

النســاء  مــن  حفنــة  باقتحــام  الكثيــرات  تبتهــج  قــد 
المجالــس إدارات الشــركات الكبيــرة. حيــث كانــت غــرف 
مجالــس الإدارة تلــك وملاعــب الجولــف الملحقــة بهــا معاقــل 
ــى  ــا إل ــذا يقودن ــرون. لكــن ه ــا لق ــة العلي ــاز رجــال الطبق امتي
ســؤال مركــزي كيــف ســتبدو الحقــوق الجندريــة إن فصلناهــا 
عــن ســؤال الطبقــة؟ هــل ســتعمل المديــرات التنفيذيــات مــن 

ــع النســاء ؟ أجــل مصلحــة جمي

إن السياســات التــي تعظــم مــن مصلحــة الغالبيــة مــن 
النســاء هــي أيضــا السياســات ذاتهــا التــي تقلــص مــن أربــاح 
ــا  ــال، إن نظام ــى ســبيل المث ــاج. فعل ــام للإنت الرأســمالية كنظ
 مجانيًــا لــكل رجــل وامــرأة وطفــل، ســواء كانــوا 

ً
صحيًــا شــاملا

يتقاضــون أجــرًا عــن عمــل أم لا ، ســيضمن لهــم الحصــول 
علــى رعايــة صحيــة عنــد الحاجــة. ســيقلل هــذا مــن اعتمــاد 
المــرأة غيــر العاملــة علــى شــريك حياتهــا الــذي يعمــل وربمــا 
يتيــح لهــا هــذا التحكــم فــي صحتهــا الإنجابيــة واختياراتهــا، 
ناهيــك عــن الدعــم الــذي ســيقدم لصحــة عائلتهــا ورعايتهــا. 
 
ً
ســيكون بإمكانهــا أن تختــار إذا مــا كانــت ســتنجب أطفــالا
ومتــى ســتنجبهم، وأن تحصــل علــى مســاعدة منزليــة مجانــا - 
لأفــراد العائلــة الذيــن يتقدمــون فــي العمــر، وبالتالــي ســتقلص 

بشــدة مــن عملهــا هــي فــي المنــزل.

لكــن القطــاع الطبــي صناعــة تتــداول فيهــا مليــارات 
ــدولارات وســيقاتل أعضــاء هــذا  ال
يحــدث  لئــا  بضــراوة  القطــاع 
فــإن  المنــوال،  هــذا. وعلــى نفــس 
يكــون  أن  النســاء  مصلحــة  مــن 
هنــاك أجــور لائقــة لــكل العمــال، 
بمــا أن النســاء مــن أدنــى الفئــات 
فــي الاقتصــاد حصــولا علــى الأجــر 
بشــكل غيــر متناســب مــع الرجــال، 
هنــا ســنصطدم بأربــاح الرأســمالية، 
وهــي معركــة لــن يكــون الفــوز بهــا 

ســهلا.

إن أمثــال شــيريل ســاند بــرج 
فــي العالــم مــن محاربــات مــن أجــل 
طبقتهــن بوضــوح، يســتخدمن لغــة 
نظامــا  ليدعمــن  النســاء  حقــوق 
لا يفيــد إلا طبقتهــن. إذ لــم تغيــر 
مرتبــات  دفــع  عــدم  بشــأن  قرارهــا  بــرج  ســاند  المليونيــرة 
ــا إلا بعــد أن  ــون لديه ــن يعمل ــات الذي ــن والمتدرب للمتدربي

أثيــرت ضجــة علنيــة حــول الموضــوع.

الرســالة الرئيســة التــي يصدرهــا هــذا الجيــل الجديــد مــن 
ــد مــن العمــل  ــات هــي أن العمــل والمزي ــرات التنفيذي المدي
الجــاد ســيحرر النســاء. ومــن المؤكــد أن النســاء حصلــن علــى 
حــق الاســتقلال الاقتصــادي بعــد معــارك ضاريــة ويحتــاج 
فــي  نجــد  لذلــك  باســتمرار.  تدعيمــه  أجــل  للكفاحمــن 
كتابــات الماركســيات الأوائــل، مثــل ناديجــدا كروبســكايا 
ا قويًــا علــى عمــل النســاء فــي مجــال الإنتــاج 

ً
]6[ ، تأكيــد

ــن. ــة له ــه التحريري وقدرت

ــا أكثر 
ً
لكــن »الاســتقلال« الاقتصــادي يبــدو مظهــره لائق

علــى شــيريل ســاندبرج مــن الأم التــي تعمــل فــي مطعــم تاكــو 
ــرج بالرأســمالية،كربة عمــل، هــي  ــة ســاند ب ــل حيــث علاق بي
علاقــة تحكــم بينمــا علاقــة الأم التــي تنتمــي للطبقــة العاملــة 
بالرأســمالية هــي علاقــة فقــد كامــل للتحكــم. ففــي حالــة 
الأخيــرة، قــد يوفــر لهــا هــذا بعــض الاســتقلال الاقتصــادي عــن 

شــريك أو شــريكة حياتهــا، لكنهــا تعتمــد اعتمــادًا كليــا علــى 
تقلبــات الســوق.

ــرج إن علــى النســاء العمــل بكــد  ــا تقــول ســاند ب عندم
أكثــر ليكافــأن، فإنهــا تطلــب هــذا مــن أجــل طبقــة معينــة 
مــن النســاء - طبقتهــا - أن تنتزعــن المزيــد مــن التحكــم مــن 
رجــال طبقتهــن، بينمــا يبقــى النظــام دون مســاس ليعمــل 
علــى حســاب العمالــة المدفوعــة وغيــر المدفوعــة الأجــر التــي 

ــا. ــل النســاء أغلبيته تمث

لقــد جادلــت باحثــات أكاديميــات مثــل كارين نوســباوم 
الطبقــة  لنســاء  المســاحات  بعــض  خلــق  النظــام  أن    ]7[
مــن أجــل درء أي تغييــر مؤسســي  القمــة  الحاكمــة علــى 
ــة النســاء بالعمــل : ــة غالبي ــن شــأنه أن يحــول علاق أعمــق م

ــق  ــدة للنســاء العامــات، خل ــب المتزاي ــواء المطال لاحت
أصحــاب العمــل فرضــا لبعض النســاء، مفســحين المجال لهن 
فــي الوظائــف المهنيــة وعلــى مســتويات الإدارة لخريجــات 
الجامعــات وفــي الوقــت ذاتــه قاومــوا أي مطالــب بإصــاح 
مؤسســي مــن شــأنه أن يحســن الوظائــف لجميــع النســاء. 
اســتمرت النســاء فــي طرفــي القــوة العاملــة فــي الاشــتراك فــي 
الهمــوم ذاتهــا كالمســاواة فــي الأجــور والسياســات المتعلقــة 
ــر  ــا اختلفــت بتغي بالعمــل والأســرة، لكــن حــدة هــذه القضاي
ــان.  ــق أصحــاب العمــل صمــام أم ــن. خل ظــروف المجموعتي
أصبحــت صاحبــات التعليــم الجامعــي اللاتــى عملــن صرافات 
فــي البنــك مديــرات للفــرع؛ والعامــات فــى وظائــف مكتبيــة 
ــت نســبة النســاء  ــي دور النشــر أصبحــن محــررات تضاعف ف
اللاتــي يعملــن فــى وظائــف إداريــة أو مهنيــة بيــن عامــي 1970 

و 2004 مــن%19 إلــى %38 )نوســباوم 2007: 165(

مــن الاختــزال القــول بــأن المعــارك حــول الجنــدر فــي 
مجتمعنــا شــبيهة بالمعــارك الطبقيــة. لكــن مــن الصحيــح 
القــول: )أ( كمــا قالــت ليــز فوجــل، أن الصــراع الطبقــي يمثــل 
»الديناميكيــة المركزيــة« للتطــور الاجتماعــي )ب( أن مــن 
مصلحــة الرأســمالية كنظــام أن تمنــع أي تغيــر واســع فــي 
الجنــدر  فــي  تغييــر حقيقــي  الجندريــة، لأن أي  العلاقــات 

ســيؤثر جوهريــا علــى الربــح.

أهمية مجال إعادة الإنتاج

مــن المنطقــي إذن أن أفضــل طريــق للمحاربــة مــن أجــل 
حقــوق النســاء فــي مجــال الإنتــاج هــو مــن خــال منظماتنــا 
العماليــة. لقــد كان فــي تاريــخ العمــل لحظــات ملهمــة بحــق 
حيــث حاربــت النقابــات المهنيــة مــن أجــل حقــوق الإجهاض 

والمســاواة فــي الأجــور وضــد رهــاب المثليــة.

العمــل  مــكان  فــي  تعمــل  لا  العاملــة  الطبقــة  لكــن 
فــي  أطفالهــا  ويلعــب  بيتهــا،  فــي  تنــام  فالعاملــة  فحســب. 

ما هي نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعية؟
تتي باتاتشاريا )2013( ]1[

ترجمة: أسامة حماد، سارة علاء

النوع 
الاجتماعي 

الكثيــرات  تبتهــج  ﴿قــد 
النســاء  مــن  حفنــة  باقتحــام 
الشــركات  إدارات  المجالــس 
غــرف  كانــت  حيــث  الكبيــرة. 
ــب  ــك وملاع ــس الإدارة تل مجال
ــف الملحقــة بهــا معاقــل  الجول
العليــا  الطبقــة  رجــال  امتيــاز 
لقــرون. لكــن هــذا يقودنــا إلــى 
ــتبدو  ــف س ــزي كي ــؤال مرك س
الحقــوق الجندريــة إن فصلناهــا 
هــل  الطبقــة؟  ســؤال  عــن 
ســتعمل المديــرات التنفيذيــات 
جميــع  مصلحــة  أجــل  مــن 

النســاء؟﴾.
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الحديقــة العامــة ويذهبــون إلــى المدرســة المحليــة، وتطلــب 
أحيانــا مــن أمهــا المتقاعــدة أن تســاعدها فــي طهــي الطعــام. 
بعبــارة أخــرى، يحــدث القــدر الأكبــر مــن الوظائــف المتعلقة 

ــكان العمــل. ــة خــارج م ــة العامل ــاج الطبق ــادة إنت بإع

مــن يفهــم هــذه العمليــة أفضــل؟ الرأســمالية. لهــذا 
تحــارب الرأســمالية إعــادة الإنتــاج الاجتماعــى بضــراوة مــن 
أجــل الفــوز بالمعركــة فــى ســاحة الإنتــاج. لهــذا تحــارب 
الخدمــات الاجتماعيــة، وتلقــي بعبــده الرعايــة علــى الأســر، 
أن  أجــل  مــن  الاجتماعيــة  الرعايــة  علــى  الإنفــاق  وتقلــل 
ــة  ــل مــن قدرتهــا علــى مقاوم ــة وتقل تضعــف الطبقــة العامل

هجمــات الرأســمالية فــي مــكان العمــل.

ــة أفضــل أيضــا؟ الماركســيون  ــن يفهــم هــذه العملي م
الثوريــون. لهــذا يمكــن أن نكــون الرابــط بيــن مجــال إعــادة 
الإنتــاج الــذي يشــمل المجتمــع الــذي تغلــق فيــه مدرســة، 
والبيــت الــذي تخضــع المــرأة فيــه للعنــف؛ ومجــال الإنتــاج 

حيــث نحــارب مــن أجــل مزايــا أكثــر وأجــور أعلــى.

الربــط  نوفــر  أن  )أ(   : بطريقتيــن  هــذا  ســنفعل 
ــة  ــر النظري ــي نظــام واحــد عب ــن »المجاليــن« ف ــي بي التحليل
الماركســية؛ )ب( أن نكــون منبــرا للدفــاع عــن المضطهديــن 
تعمــم  لــم  الــذي  الوقــت  فــي  خاصــة  والمضطهــدات، 

العمــل. مــكان  فــي  بعــد  المعركــة 

لأن القــول بــأن الطبقــة العاملــة لا يمكنهــا الكفــاح فــي 
ــح  ــك، فصحي ــع ذل ــا. وم ــس حقيقي ــاج لي ــادة الإنت مجــال إع
أنهــا لا يمكنهــا الفــوز علــى النظــام إلا فــي مجــال الإنتــاج.

الطبقــة  تاريــخ  فــي  الكبــرى  المعــارك  بعــض  بــدأت 
ــخ  ــي تاري ــن ف ــرز ثورتي ــاج. إن أب ــة خــارج مجــال الإنت العامل
كأحــداث  بدأتــا  والروســية،  الفرنســية  الحديــث،  العالــم 
فهــم  وإن  النســاء.  وقادتهمــا  الخبــز،  أجــل  مــن  شــغب 
الإنتــاج  إعــادة  يوفــر  حيــث  متكامــل  كنظــام  الرأســمالية 
يســاعد  أن  الممكــن  مــن  للإنتــاج،  دعامــة  الاجتماعــي 
الصراعــات  أهميــة  فهــم  علــى  والمناضــات  المناضليــن 
. توحيدهمــا  وأهميــة  المجاليــن  مــن  أي  فــي  السياســية 

المثــال،  ســبيل  علــى  الإنجابيــة،  الحقــوق  قضيــة  إن 
واحــدة مــن المعــارك الأساســية فــي وقتنــا هــذا التــي لا تتعلــق 
ــوق  ــق الحق ــل تتعل ــكان العمــل. ه ــي م ــاح ف مباشــرة بالكف
الإنجابيــة ببســاطة بقــدرة النســاء علــى الإجهــاض والوصــول 
نســميها  أن  يجــب  الحقيقــة  فــي  الحمــل؟  منــع  لوســائل 
إن حــق  الإنجابيــة.  الحقــوق  مــن  بــدلا  الإنجابيــة  العدالــة 
المــرأة فــي الاختيــار لا يتوقــف علــى حقهــا فــى ألا تنجــب 

ــا.
ً

ــم أيض ــي أن تنجبه ــا ف ــا حقه ــالا فحســب، إنم أطف

إن تاريخ النســاء الأمريكيات من أصل إفريقي والنســاء 
هــؤلاء  بدمــاء  يجــري  أمريــكا  فــي  الأخريــات  الملونــات 

اللاتــي أجبرتهــن الدولــة علــى التعقيــم 
القــرن  ســتينيات  مــدى  فعلــى   .]8[
إلينــوي  ولايــات  درســت  العشــرين 
وتينيســي  وفيرجينيــا  وأوهايــو  وأيــوا 
الإجبــاري  للتعقيــم  قوانيــن  فــرض 
المســجلات  الســود  الأمهــات  علــى 
فــي برامــج الرفــاه الاجتماعــي. وعندمــا 
ــت  ــور بلان ــع الحمــل ن ــار من خــرج عق
المقــال  أشــار  للأســواق،  مــرة  لأول 
الافتتاحــي لجريــدة فيلادلفيــا إنكوايــرر 
أن هــذا قــد يكــون حــا لفقــر الســود. 
ــي انتظــار النســاء  ــر مشــابه كان ف مصي
فــي بورتريكــو عندمــا ذهــب القطــاع 
الجزيــرة  إلــى  الأمريكــي  الصناعــي 
الاقتصــادي  البرنامــج  ضمــن  هنــاك، 
 ]9[ بوتســتراب  عمليــة  المســمى 
عــن  للبحــث  المصمــم   Bootstrap

أدارت  العشــرين،  القــرن  ثلاثينيــات  فــي  رخيصــة  عمالــة 
الإنجــاب  فــي  للتحكــم  عيــادات  المصانــع  مــن  الكثيــر 
للعامــات فــي محــل العمــل، ورفــض البعــض تشــغيل النســاء 

مــا لــم تكــن معلمــات بالفعــل.

فــإن الحريــة الانجابيــة لا يمكــن أن تكــون  كذلــك 
حــول تحكمنــا فــي مبايضنــا فحســب، إنمــا تتمحــور حــول 
التحكــم فــي حياتنــا ســواء أردنــا أن تنجــب أطفــالا أم لا 
ومنــى، وكــم طفــا نريــد، وأن يكــون لدينــا وقــت للاعتنــاء 
بهــم، وأن يكــون هنــاك مــدارس عامــة لإرســالهم إليهــا، وألا 
يســجنوا هــم أو أباؤهــم، والأهــم، أن نتقاضــي أجــرا لائفــا 

ــرارات. ــك الق ــن تل ــن اتخــاذ أي م ــا م يمكنن

ذكــرت النيويــورك تايمــز فــي تقريــر أن ثمــة انخفــاض 
فــي معــدل الخصوبــة بنســبة 9%% فــي الفتــرة بيــن 2007 و 
2011 ، ويعتقــد المختصــون فــي شــؤون الســكان أن هــذا 
الانخفــاض بــدأ كأثــر للكســاد الاقتصــادي وانخفــاض شــعور 
بعبــارة  الاقتصاديــة.  ظروفهــم  تجــاه  بالأمــان  الأمريكييــن 
أخــرى، اســتخلصت التايمــز أن غالبيــة النســاء العاديــات 
لديهــن  أن  يشــعرن  عندمــا   

ً
أطفــالا ينجبــن  أن  يفضلــن 

المــوارد الاقتصاديــة لإطعامهــم وتربيتهــم لــذا يرتبــط ســؤال 
ــة  ــر جوهري ــا الأكث الإنجــاب ارتباطــا وثيقــا بأســئلة مجتمعن

ــن؟ ولأي أجــل ؟ ــد م ــن يعمــل ؟ عن م

من أجل معركة متكاملة ضد الرأسمالية

فــي هــذه اللحظــة بالتحديــد مــن أزمــة النيوليبراليــة، 
إن  الطبقــي.  الصــراع  فــي  بالجنــدر  المــال  رأس  يتســلح 
رمــوز  يرتكبــه  الــذي  الاغتصــاب  عــن  المتكــرر  الدفــاع 
الحقــوق الإنجابيــة  الشــديد علــى  المؤسســات والهجــوم 
والرهــاب المتزايــد مــن العابريــن جنســيا ليــس إلا نتائــج 

المحاولــة الرأســمالية حــل الأزمــة الاقتصاديــة بطــرق مختلفة 
ــى العمــل  ــة ف ــة العامل ــاة الطبق ــى نمــط حي ــر الهجــوم عل عب

والمنــزل علــى حــد ســواء.

ــي  ــن ف ــا كماركســيين ثوريي ــل الحــل بالنســبة لن يتمث
ألا نتحــدث ببســاطة عــن أهميــة الصــراع الطبقــي، لكــن أن 
ــى مــن هــم خارجــه.  نوصــل صراعــات الاقتصــاد الرســمي إل
ولكــي يحــدث هــذا، فالأقــل أهميــة أن نفــوز بالجــدال« مــع 
ــو أن نحــوز  ــة ه ــر أهمي ــر الأكث ــات المضطهــدة. والأم الهوي
بــأن نكــون المقاتليــن الأكثــر عنــادًا فــي البيــت  ثقتهــم، 

والعمــل.

لــذا نحتــاج أن نطــرح ســؤال العدالــة الإنجابيــة فــي 
المؤسســات التــي نحــارب فيهــا مــن أجــل الأجــور النقابــات 
العماليــة علــى ســبيل المثــال(؛ ونحتــاج إلــى أن نطــرح ســؤال 
الأجــور فــي المؤسســات التــي نحــارب فيهــا ضــد التعصــب 
النســاء  مــن  جيــل  إلــى  نحتــاج   . والعنصريــة  الجنســي 
والرجــال العنيديــن ليحدثــوا هــذا الربــط بيــن أماكــن عملنــا 
وحــرم جامعاتنــا وفــي الشــارع. هــذا هــو تقليــد الماركســية 

ــي.  ــة الحقيق الثوري

المصــدر : كتــاب كيــف تصنــع حركــة نســوية  مــن 
المطبــخ-رؤى مــن نظريــة اعــادة الانتــاج الاجتماعــي 
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ديالكتيك الثورة الجزائرية
بقلم؛ نجيب سيدي موسى

يتمثــل خطــأ كلاســيكي فــي تحليــل الديناميــات الاجتماعيــة فــي تحديــد طبيعــة ســيرورة تاريخيــة بحســب »نتائجهــا“، ولــو 
ــا لمتطلبــات الحاضــر، لأســباب قــد تكــون وجيهــة أو خاطئــة. بهــذا النحــو، 

ً
اقت�ضــى الأمــر إعــادة قــراءة تعقيــدات الما�ضــي وفق

فــي العقــود الأخيــرة،  اليســار، خلافــا لنظرائهــم الأممييــن،  مــن  مــن المثقفيــن والمناضليــن الفرنســيين، ســيما  رفــض العديــد 
اســتعمال كلمــة” الثــورة “لوصــف القطيعــة مــع النظــام الاســتعماري فــي الجزائــر.

مــن هــذا المنطلــق بالضبــط يبــدو مبــررا تمامــا الحديــث 
عــن ثــورة –مناهضــة للاســتعمار، كمــا اقتــرح المــؤرخ رونيــه 
غاليســو René Gallissot ذلــك عــام 1984–برغــم تشــكل 
ــي،  ــان كفــاح التحــرر الوطن ــة عسكرية–بوليســية إب بيروقراطي
والحفــاظ علــى الملكيــة الخاصــة عنــد الاســتقلال–وبرغم 
»الاشــتراكية« التــي دفعــت بهــا الســلطات مــن 1962 إلــى 
قبــل  مــن  الديمقراطيــة  الحريــات  وانتهــاكات   –  1989

الحكومــات الجزائريــة المتعاقبــة، إلــخ.

ــا مــن هــذه »النهايــات« – المؤســفة  ــه انطلاق والحــال أن
طبعــا- فضــل كثيــرون تنــاول نــزع الاســتعمار فــي الجزائــر 
اعتــراف  منــذ  تحــرر وطنــي“، ســيما  عبــر موشــور” حــرب 
البرلمــان الفرنســي بــــــ” حــرب الجزائــر« عــام 1999، الموصوفة 
حتئــذ«]ب[ أحــداث إفريقيــا الشــمالية« أو«]ب[ عمليــات 

حفــظ النظــام“، الناتجــة عــن تعبئــة قدمــاء المحاربيــن.

عــن  الثــورة“  لمصطلــح”  التفنيــدات  بعــض  تعبــر 
التحــرر  مجــال  فــي  متموضعــة  مشــروعة،  تســاؤلات 
ــن  ــد لينينيي ــة عن ــن دوغمائي ــو م ــي –بنحــو لا يخل الاجتماع
متشــبثين بقــراءة تبســيطية للنمــوذج الروســي – لكــن مــع 
الاشــارة، ضمــن أمــور أخــرى، الــى أوجــه الاســتمرارية بيــن 
الحقــب الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية، بشــأن الــدور 
المنــوط بالعمــال والفلاحيــن، كمــا أوضــح ذلــك المــؤرخ 
 la guerre commence en  ,1954 فــي  حربــي  محمــد 
ــا فانــس Algérie (1(. ومــن جانبهــا، تســتعمل المؤرخــة نتالي
.)2( اســتبعادهما  دون  المصطلحيــن،  Natalia Vince كلا 

ريخــي موجــه لبعــض 
ْ
ــح ســجال تأ ــا فت ــان هن ــس الره لي

المتخصصيــن فــي الموضــوع، بــل بالأحــرى اســتجلاء بعــض 
التاريخــي  التسلســل  هــذا  بتوصيــف  المرتبطــة  الرهانــات 
الــذي ينيــخ بثقلهــا علــى ضميــر معاصرينــا، فــي الجزائــر وفــي 

ــى الســواء. فرنســا عل

ل السيرورة برمتها تأمُّ

يعيــد المــؤرخ تــود شــيبارد )Todd Shepard )3 إلــى 
ــة الاســتعمارية  ــة الهيمن ــت نهاي ــى أي مــدى حول الأذهــان إل

ــر فرنســا. ــي الجزائ ف

الاســتعمار  ضــد  الكفــاح  تفســير  يســتدعي  لذلــك، 
ــاد  ــه نظــام اضطه ــر بأن ــذي يجــب التذكي الفرنســي – هــذا ال
وضــع  الجزائريــة،  الحالــة  وعنف–فــي  وعنصريــة  وتفــاوت 
النتيجــة كمــا نعرفهــا بيــن قوســين، بقصــد تنــاول مجمل تلك 
ــا كان  ــد، دون اســتبعاد م ــن تعقي ــه م ــا تتســم ب الســيرورة وم
ممكــنَ الحــدوث، بعكــس كل شــكل مــن أشــكال الحتميــة 

والمركزيــة الإثنيــة أو العصبويــة.

دراســة  تســتدعي  النحــو،  بهــذا 
الحــدود  تخطــي  الجزائريــة  الثــورة 
ــا التشــكيك فــي 

ً
الجغرافيــة، بــل أيض

تقليديًــا  المرتبطــة  الزمنيــة  الحــدود 
تحديــدا  التاريخــي،  التسلســل  بهــذا 
المعتــاد  مــن  أن  حيــث   ,1954-1962
ــر 1954 – تاريــخ إطــاق  اتخــاد 1نوفمب
الانتفاضــة مــن قبــل مؤسســي جبهــة 
وجيــش   )FLN(الوطنــي التحريــر 
نقطــة   )ALN(الوطنــي التحريــر 
بدايــة-و5 يوليــو 1962 بمثابــة وصــول–
وهــو اليــوم الــذي تــم اختيــاره للاحتفال 
بالاســتقلال، مــن أجــل إغــاق رمــزي 
لقــوس مأســاوي بــدأ فــي 5 يوليــو 1830 
الفرنســية  الجيــوش  لاســتيلاء  مطابــق 

العاصمــة. الجزائــر  علــى 

مــن  ولــو  لإجمــاع،  أيضــا  هنــا  وجــود  لا  أن  برغــم 
ــط  ــون 1991 المرتب ــث أن قان ــط، حي ــة نظــر المشــرع فق وجه
بالمجاهــد والشــهيد، مــن الجانــب الجزائــري، يوقــف« حــرب 
التحريــر الوطنــي« فــي 19 مــارس 1962–تاريــخ دخــول وقــف 
ــن  ــون 1999 م ــار قان ــذ – بينمــا اخت ــز التنفي ــار حي إطــاق الن
الجانــب الفرنســي، تاريــخ 2 يوليــو 1962، أي فــي اليــوم التالــي 
 مســتقلة 

ً
للاســتفتاء الــذي تــم فيــه الاعتــراف بالجزائــر” دولــة

متعاونــة مــع فرنسا“بنســبة تفــوق %91 مــن الأصــوات المدلــى 
بهــا.

التواريــخ –التعســفي  اختيــار هــذه  ذلــك، يظــل  ومــع 
مبدئيــا – خاضعــا إلــى حــد بعيــد للتركيــز علــى الكفــاح 
ــم يكــن ســوى جانــب واحــد مــن جوانــب  المســلح، الــذي ل

وإن كان حاســمًا. الجزائريــة،  الثــورة 

 Matthewبعــد كل هــذا، أظهــر المــؤرخ ماثيــو كونيلــي
Connelly (4( أن المناضليــن مــن أجــل اســتقلال حققــوا 
علــى  وليــس  الدبلوماســي  الميــدان  فــي  أولا  انتصارهــم 

العســكري. الصعيــد 

نهاية الحرب، نهاية الثورة؟

لكــن هــل مــن المعقــول مواءمــة” نهايــة “الثــورة الجزائرية 
مــع الإعــان عــن قيــام دولــة مســتقلة فــي يوليــو 1962؟ ألا 
ــد  ــة بوصفــه الوحي ــة الوطني ــآل“ الدول ــك تكريس”م ــي ذل يعن
الممكــن أو المرغــوب فيــه؟ ألا نغــض الطــرف بهــذه الطريقــة 

ميّــز  والثقافي–الــذي  والاجتماعــي  الغليان–السياســي  عــن 
ــى المحــررة مــن نيــر الاســتعمار؟ ــر الأول ســنوات الجزائ

لا ينحصــر الأمــر فــي مجــرد حمــل مــا علــى المحــك 
محمــل الجــد طــوال ســنة الانتقــال السياســي مــن منظــور 
المؤرخــة مليكــة رحــال  الدنيــا، كمــا اوضحــت  الطبقــات 
)5( ذلــك، بــل أيضــا اعتبــار التجــارب التحرريــة التــي خاضهــا 
العمــال والفلاحــون والنقابيــون والنســويات الخ. — بالتنســيق 
الصحفيــة  روت  كمــا  والأممييــن  الفرنســيين  رفاقهــم  مــع 
كاتريــن ســيمون ذلــك )6(- مــن أجــل منــح مضمــون ملمــوس 
للاســتقلال وللثــورة أو للاشــتراكية، والقطــع نهائيــا مــع النظــام 

الاســتعماري وبقايــاه.

وإذا مــا وجــب اختيــار تاريــخ يطابــق نهايــة هــذا الحمــاس 
الشــعبي–الذي يمثــل نظــام التســيير الذاتــي الــذي أنشــئ 
ســنة 1963 مثــالا بــارزا عليــه –ينبغــي بــا شــك اختيــار 19 
يونيــو 1965، أي الانقــاب الــذي قــاده وزيــر الدفــاع الهــواري 
بومديــن )1978-1932( ضــد أول رئيــس للجمهوريــة الجزائريــة 
ــى  ــة )2012-1916(. حت ــن بل ــة والشــعبية أحمــد ب الديمقراطي
ــا  ــك يعنــي أن الصــراع الطبقــي انتهــى مــع م ــم يكــن ذل ــو ل ل

ــا«. قدمتــه الحكومــة الجديــدة بوصفــه” تصحيحــا ثوري

ية بداية الثورة الجزائر

والأمر هكذا، ماذا عن” بداية“ الثورة الجزائرية؟

Annie Rey-راي-غولدزيغــر آنــي  المؤرخــة  كانــت 
Goldzeiguer (1925-2019) (7( تقتــرح التركيــز علــى العقــد 
الــذي ســبق انــدلاع الكفــاح المســلح مــن قبــل جبهــة التحريــر 

أسبوع الحواجز في الجزائر العاصمة ديسمبر 1960 . ويكيبيديا
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الوطنــي لتوضيــح أســبابه، وحتــى اعتبــار ســنة 1945 علــى أنهــا 
»بروفة«ســنة 1954.

المقــام  فــي  مطبوعــة  الواقــع  فــي  ســنة1945  كانــت 
ــاء  ــة أصدق ــة حــول جمعي ــة ملتف ــة وهائل ــة مكثف الاول بتعبئ
ــي الحــاج  ــة ))AML التــي تجمــع أنصــار مصال ــان والحري البي
)1974-1898( » الجذرييــن« وكــذا مســاندي فرحــات عبــاس 
)1985-1899(«المعتدليــن«. حظــي مؤتمرهــا، المنعقــد فــي 
بحكومــة  وطالبــت  عضــو   500000 بمســاندة  آذار/مــارس 
جزائريــة. إلا أن هــذه المرحلــة مــن التجــذر السياســي–التي 
جســدت روح جديــدة بيــن المســتعمَرين، مــن كافــة الطبقات 
الدمــوي  مــاي  قمــع  جــراء  مــن  فجــأة  توقــف  مجتمعــة– 
فــي ســطيف وقالمــة وخراطــة الــذي أذِن بنشــاط ]إرهــاب[ 
جــان  المــؤرخ  دافــع  كمــا  الســرية،  المســلحة  المنظمــة 

.)8( ذلــك  عــن   Jean-Pierre Peyroulou بياربيرولــو 

لقــد مهــدت الصدمــة الناجمــة عــن عشــرات الآلاف مــن 
القتلــى، أساســا مــن الســكان العرب–البربــر، الطريــق لجيــل 
باللجــوء  التعجيــل  علــى  مصمــم  المناضليــن  مــن  جديــد 
ــى الكفــاح المســلح لإنهــاء الاســتعمار، منطلقــا مــن مبــدأ  إل
ــن  ــا بي ــرة م ــان فت ــض السياســي المســتهَل إبّ أن عمــل التحري
ــا )ENA( ســنة  الحربيــن العالميتيــن مــع نجمــة شــمال افريقي
1937–إثــر  ســنة  الجزائــري  الشــعب  حــزب  وبعدهــا   ،1926
صحــوة المجتمــع المدنــي علــى المســتويات الفنيــة والفكرية 

والروحيــة اوالرياضية–قــد أثمــر بالفعــل.

ثــورة  تحليــل  يجــب  الــذي  الموشــور  هــو  إذن  هــذا 
تعبئــة  بالتحديــد  بواســطته،  الجزائريــة   )1945-1965(
عنيفة–قانونيــة  أو  ســلمية  بوســائل  المضطهــدة  الجماهيــر 
أو غيــر قانونيــة- بغيــة القطــع مــع نظــام قائــم علــى إخضــاع 
ــة  ــح أقليــة مــن الأصــول الأوروبيــة – هــذه الفئ الأغلبيــة لصال
التــي تحظــى بامتيــازات الإمبرياليــة. ومــع ذلــك، يســتحيل 
التفكيــر فــي الثــورة دون الثــورة المضــادة التــي اتخــذت أقنعــة 
ــي  ــن الإجرام ــس غضــب الاســتعماريين المتطرفي ــدة، لي عدي
فــي المنظمــة المســلحة الســرية إلا الوجــه الأكثــر فظاعــة، 
ــا  ــورط وكلاء الجيــش الفرنســي )harkis(جانب فيمــا شــكل ت

مأســاويا.

تاريخ الثورة أم تاريخ جبهة التحرير الوطني؟

التحريــر  أجــل  مــن  الكفــاح  تاريــخ  يُدمــج  مــا  غالبــا 
ادعــت  التــي  المنظمــة  تاريــخ  مــع  الجزائــر  فــي  الوطنــي 
إبــان  التاريــخ  ذلــك  شــبه-احتكاري  بشــكل  زت  حــوَّ ثــم 
ــي خصــص  ــي، الت ــر الوطن ــة التحري ــدا جبه الانتفاضــة، تحدي
Gilbert Meynier (1942-مينييــه جلبيــر  المــؤرخ  لهــا 

2017( دراســة مســتفيضة. مــا مــن شــيء أكثــر شــرعية مــن 
الحــزب  ظلــت  الوطنــي  التحريــر  جبهــة  وأن  ســيما  ذلــك، 
ــى. ومــع ذلــك، يجــب  الوحيــد طــوال عقــود الاســتقلال الأول
ألا تحجــب هيمنــة جبهــة التحريــر الوطنــي فــي الســنوات 
ــل  ــة السياســية قب ــة وجــود التعددي ــورة الجزائري الحاســمة للث

عــام 1954 إلــى حــدود عــام 1962 بــل بعــد ذلــك.

التــي  بالاســتقلال-  المطالبــة  اكتســبت  الواقــع،  فــي 
لازالــت هامشــية إبــان فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن- منــذ 
مجــازر شــمال قســطنطينية ســنة 1945 إلــى حــدود انــدلاع 
الانتفاضــة ســنة 1954، زخمــا وســط الشــعب المســتعمر علــى 
حزبي–رغــم  وتنافــس  سياســية  حساســيات  تبلــور  خلفيــة 
العراقيــل المتكــررة مــن جانــب الإدارة–ضمــن مــا أصطلــح 
محفــوظ  المــؤرخ  حــدد  “والتــي  الوطنيــة  الحركــة  عليــه” 

قــداش )9( مراحلهــا الأساســية.

للميــز  المعرضــة  المســلمة«،  الأقليــة«  وتجمعــت 
سياســيا مــن خــال نظــام« الهيئــة الانتخابيــة الثنائيــة«- علــى 
طــرف نقيــض مــع مبــدأ الاقتــراع العــام« رجــل واحــد، صــوت 
واحــد«- داخــل التشــكيلات التــي تعطــي مكانــة مرموقــة 
لتطلعاتهــا الوطنيــة، علــى غــرار الحركــة مــن اجــل انتصــار 
الجديــدة  التســمية   ،  )MTLD( الديموقراطيــة  الحريــات 
لحــزب مصالــي الحــاج بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وإلــى 
جانبهــا الحيــاة السياســية بقيــادة الأقليــة الأوروبية–المرتبطــة 
بتشــكيلات المركــز، علــى غــرار الفــرع الفرنســي للأمميــة 
العماليــة )SFIO(، والتــي تــم تحليلهــا مــن قبــل المؤرخــة 
ســياق  ففــي   .-  )Claire Marynower(10مارينويــر كليــر 
الأزمــة القاتلــة التــي عصفــت بالحركــة مــن اجــل انتصــار 
الحريــات الديموقراطيــة عــام 1954 –فيمــا لجــأ » الشــعبان 
الشــقيقان«في المغــرب وتونــس فعليــا إلــى الكفاح المســلح–
انبثقــت جبهــة التحريــر الوطنــي، كمــا وصفهــا محمــد حربــي 
 Aux origines ــي ــر الوطن ــة التحري ــه: أصــول جبه ــي أعمال ف
 Le populisme بالجزائــر  الثوريــة  الشــعبوية   .  du FLN
الوطنــي،  التحريــر  وجبهــة   révolutionnaire en Algérie
الحقيقــة والوهــم. مــن الأصــول إلــى الاســتيلاء علــى الســلطة
.)Des origines à la prise du pouvoir .1945-1962(11

ظــل  الــذي  الفتــرة،  تلــك  فــي  الآخــر  الرمــز  الحــزب 
التقليــل مــن شــأن إســهامه الإيجابــي إلــى اليــوم، هــو الاتحــاد 
فرحــات  بقيــادة   UDMA(الجزائــري للبيــان  الديمقراطــي 
والجمهــوري،  القانونــي  الإطــار  باحتــرام  عباس–المتمســك 
علــى غــرار قســم مــن قاعدتــه المعبــأة ضمــن الأعيــان)12(.
أعضــاء  مــع  وثيــق  بشــكل  أعضاؤهــا  يتصــرف  مــا   

ً
وغالبــا

ــن  ــاء المســلمين الجزائريي ــة العلم جمعي
ذات  الجمعيــة،  تلــك  )13(.تأسســت 
التوجــه الدينــي والثقافــي، ســنة 1931 مــن 
قبــل عبــد الحميــد بــن باديــس )-1889
الإســام   « عبــارة  تلخــص  إذ   )1940
وطنــي  والجزائــر  لغتــي  والعربيــة  دينــي 
المقبــول  الجزائريــة  للهويــة  » تصورهــا 
الحركــة  مكونــات  لــدن  مــن  عمومــا 
الوطنيــة، مــع اســتثناءات نــادرة، لاســيما 
مــع مــا يســمى بأزمــة 1949 » البربريــة« 
ــون  ــي كن ــك شــفرتها المــؤرخ عل ــي ف الت

.)14(

وســط  الجزائــري،  الشــيوعي  الحــزب  كان  وأخيــرا، 
عــن  المدافعيــن  أبــرز  للاســتعمار،  المناهضــة  العائلــة 
المســألة الاجتماعيــة )15(. وعلــى الرغــم مــن اصطفافــه فــي 
الحركــة  مــع  أحيانــا  المتوتــرة  والعلاقــات  موســكو،  خــط 
مــن اجــل انتصــار الحريــات الديمقراطيــة، التــي كان بعــض 
أعضائهــا شــديدي العــداء للشــيوعية، فــإن الحــزب الشــيوعي 
بقائــه  مــع  قيادتــه  كمــا  قاعدتــه  عــرّب“  الجزائري–الــذي” 
ــزز اســتراتيجية  ــف عناصــر المجتمع-يع ــى مختل منفتحــا عل
ســبيل  علــى  مجســدة  الأخــرى  المنظمــات  مــع  وحدويــة 
ــات  ــاع عــن الحري ــة للدف ــال مــن خــال الجبهــة الجزائري المث

.1951 فــي  واحترامهــا 

وبــدت جبهــة التحريــر الوطنــي إلــى حــد مــا ترســيخا 
لدعــوات الوحــدة المتواصلــة طــوال عقــد مــن الزمــن، وأعلنــت 
فــي بيانهــا الأول عــن رغبتهــا فــي نيــل الاســتقلال الوطنــي 
عبــر” اســتعادة الدولــة الجزائريــة ذات الســيادة والديمقراطيــة 
والاجتماعيــة فــي إطــار المبــادئ الإســامية“. غيــر أن شــروط 
نجــاح ذلــك ظلــت رهينــة ســياق رهيــب، تشــكل مــن جــراء 
الانشــقاقات الناجمــة عــن أزمــة الحركــة مــن أجــل انتصــار 
الحريــات الديموقراطية–التــي ســلطت ضــوءا ســاطعا علــى 
غيــاب التقاليــد الديمقراطيــة داخــل الحركــة الوطنية–وقمــع 
الســلطات الاســتعمارية الجماعي–الــذي اتخــذ شــكل حــرب 
حقيقيــة ضــد الشــعب الجزائــري- وموقــف الحركــة العماليــة 
الفرنســية الملتبس–التــي بــرز داخلهــا مناهضــو الاســتعمار 
الصارمــون )ماركســيون ولاســلطويون وتقدميــون مســيحيون( 
معزوليــن تمامــا –بالإضافــة إلــى دعــم بعــض الــدول فــي زمــن 

الحــرب البــاردة، الأبعــد مــا يكــون منزهــا عــن الغــرض.

وعلــى الرغــم مــن ادعــاء معظــم قــادة جبهــة التحريــر 
الجزائريــة الهيمنــة، فلــم يســبق لهــا قــط أن كانــت محــل 
اســتقرت  إذ  ريفيــون  معظمهــم  جزائريــون  ســكان  إجمــاع 
نســبة متزايــدة منهــم فــي المدينــة هربــا مــن البــؤس لتجــد 
نفســها فــي مواجهــة العنصريــة التــي تزامنــت أشــد تعبيراتهــا 

)16(.1961 مــع مذبحــة أكتوبــر 

فــي الواقــع، تكتــل أنصــار مصالــي الحــاج حــول الحركــة 
الوطنيــة الجزائريــة عقــب حــلّ الحركــة مــن أجــل انتصــار 
الحريــات الديموقراطيــة فــي نوفمبــر 1954. وأفضــى امتنــاع 
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الحركــة الوطنيــة الجزائريــة – المنغرســة فــي المــدن الجزائريــة 
ووســط اليــد العاملــة المهاجــرة –عــن الانصهــار داخــل الجبهــة 
نحــو  علــى  مميــت  الأشــقاء«  بيــن  إلــى” صــراع  الجديــدة 
خــاص. ومــن جانبــه نجــح الحــزب الشــيوعي الجزائــري، وســط 
صعوبــات، فــي الحفــاظ علــى اســتقلاليته السياســية. فقــد 
كان عرضــة للحظــر مــن قبــل الســلطات الفرنســية فــي أيلــول/
 ،1962 الثاني/نوفمبــر  فــي تشــرين  ســبتمبر 1955، ومجــددا 

ــة. لكــن هــذه المــرة مــن قبــل الحكومــة الجزائري

ية وحدودها انتصار الثورة الجزائر

الثــورة  انتصــرت  عــدة،  عقبــات  وبرغــم  ذلــك،  مــع 
الفرنســي  الاســتعمار  منــي  لقــد  الواقــع،  فــي  الجزائريــة. 
الأغلبيــة  وأمــل  الشــعب،  عامــة  عزيمــة  بفضــل  بالهزيمــة 
المســلوبة وقتاليــة الفئــات المقهــورة التــي جعلــت إرادتهــا 
نصبــوا  قادتهــا  أن  التضحيات–رغــم  مــن  مســموعة–بكثير 

عليهــا.. أنفســهم 

البعــد  علــى  الاهتمــام  تركيــز  ينــزع  ذلــك،  ومــع 
فــي  غالبــا  المختــزل   – التاريــخ  لهــذا  البحــت  السياســي 
بعــض »الزعمــاء التاريخييــن« أو »الأزمــات الحاســمة« أو 
الثــورة  محتــوى  تنحيــة  إلــى   – المعصومــة«  »المنظمــات 
ــذا النحــو وجــدت  ــى ه ــي. عل ــي والثقاف ــة الاجتماع الجزائري
النضــالات العماليــة، التــي اكتســى بعــض منهــا »طابــع مــا قبــل 
الانتفاضــة« )17(، نفســها هامشــية علــى غــرار إضرابــات عمــال 
مينــاء وهــران فــي فبرايــر 1950، وعمــال مناجــم تيمزريــت فــي 
ينايــر 1951، والعمــال الزراعييــن بمتيجــة فــي أبريــل 1951، الــخ.

وعلــى نحــو متزامــن، بــرز جيــل جديــد مــن الروائييــن 
 )1913-1962( فرعــون  مولــود  رأســهم  علــى  الجزائرييــن، 
ومحمــد ديــب )2003-1920( ومولــود معمــري )1917-1989( 
وكاتــب ياســين )1989-1929( فضــا عــن آســيا جبــار )18(. 
اجــل  مــن  لا  المســتعمر  لغــة  تســتخدم  إليهــم،  فبالنســبة 
تمجيــد »الرســالة الحضاريــة“، بــل العكــس مــن ذلــك، لتصوير 
ــك ســوء  ــار ذل ــو أث ــى نحــو أفضل، ول ــات مواطنيهــم عل عذاب

فهــم قرائهــم الجزائرييــن والفرنســيين علــى الســواء.

مــع ذلــك، تظــل المســألة التــي تنيــر بكيفيــة أكبــر دلالــة 
أهميــة الثــورة الجزائريــة وحدودهــا علــى الســواء هــي بــا 
فــي  الجندريــة.  العلاقــات الاجتماعيــة  أدنــى شــك مســألة 
الواقــع كانــت النســاء الجزائريــات مضطهــدات علــى أكثــر 
ــا 

ً
مــن صعيــد، ليــس بوصفهــن مســتعمَرات فحســب، بــل أيض

باعتبارهــن نســاء يواجهــن الأبويــة وبروليتاريــات مســتغلات 
ــل الرأســمالية. ــن قب م

ــات  ــل حمــل الســاح )19(،انضمــت جزائري ــك، وقب لذل
عديــدات إلــى صفــوف اتحــاد نســاء الجزائــر الــذي نشــأ ســنة 
صفــوف  أو  الجزائــري  الشــيوعي  الحــزب  فلــك  فــي   1943
تأسســت  التــي  الجزائريــات  المســلمات  النســاء  جمعيــة 
ــات  ــن اجــل انتصــار الحري ــي حضــن الحركــة م ســنة 1947 ف
الديموقراطيــة. وعلــى الرغــم مــن هذه الأطر المُلزمــة – لكونها 

خاضعــة لمنطــق الأجهــزة التــي يتحكــم فيهــا الرجــال–ودون 
اغفــال قيــود الحيــاة اليوميــة، فــإن رائــدات النســوانية الجزائريــة 

وجــدن فيهــا وســيلة للتعبيــر عــن تطلعاتهــن الخاصــة.

الجزائــر  فــي   1965 مــارس   08 مظاهــرة  افضــت  لقــد 
العاصمــة، وهــي بمثابــة دليــل علــى أن المســيرة نحــو التحــرر 
لــم تتوقــف مــع إعــان الاســتقلال، إلــى تدفــق مــن جانــب 
النســاء اللائــي رفضــن قبــول الشــعارات الرســمية، واحتلــن 
ــن قابلوهــن علــى  ــار اســتياء الرجــال الذي ــا أث الفضــاء العام–م
الطريق–وتحديــن الماســكين بالســلطة. ومــع ذلــك، أســفر 
هــذا الظهــور النســوي فــي الجزائــر المتحــررة مــن الاســتعمار 
إلــى الطــاق أو اعمــال العنــف. بــل أن البعــض رأى فــي ذلــك 
أحــد أســباب انقــاب 19 حزيران/يونيــو 1965: الرجعيــون لا 

ــة. ــي الأبوي ــون التشــكيك ف يطيق

ــى انتفاضــة الأول  ــرور ســبعين ســنة عل آن الأوان بعــد م
مــن نوفمبــر 1954، لكتابــة وتأمــل تاريــخ الثــورة الجزائريــة، 
المفهــوم اخيــرا فــي أبعــاده الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة 

والجنســية.

فلــم يكــف هــذا التسلســل الحاســم للقــرن الماضــي، 
إلهــام  عــن  الــدروس،  كل   

ُ
بعــد منــه  نســتخلص  لــم  الــذي 

خيــال أولئــك الذيــن يســعون للحفــاظ علــى نظــام اجتماعــي 
ــون تغييره–نحــو  ــن يأمل ــك الذي ــال أولئ ــال، كمــا يلهــم خي ب

الأفضل–علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط.

* نجيــب ســيدي موســى هــو عالــم سياســة ومــدرّس 
: الكتب،منهــا  مــن  العديــد  ومؤلــف 
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